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ترُســل المــواد مطبوعــة إلكترونيًــا مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو جــواز 
ســفر لغيــر الأردنيــن، علــى العنــوان البريــدي للمجلــة.  
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أن يكون المشارك من الشباب ضمن الفئة العمرية )18-35( عاماً.

تقتصر الكتابة الإبداعية النثرية والشعرية على الشباب.
للكبــار تقديمهــا بشــرط أن تكــون متعلقــة بإبداعــات  النقديــة يمكــن  الدراســات 

ومؤشــراتها.  الشــبابية  وبالثقافــة  شــبابية، 
أن تقدم المشاركات باللغة العربية الفصحية.
ألا تتجاوز المادة النصية المقدمة 1200 كلمة.
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ــة.  ــر المجل ــة تحري مــن هيئ
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هل تجعلُ القراءةُ منك كاتبًا؟

ــرة مــن عمــري، وأدمنهــا علــى صعيــد الفعــل الســلوكيّ، لــم أكــن أفكّــر  حــن وجدتنُــي أســتغرقُ في القــراءة في تلــك المرحلــة المبُكِّ
في أن أصبــح كاتبًــا، كنــتُ فقــط أنتمــي لذلــك الإحســاس الطاغــي مــن الانتقــال مــن عالـَــم الواقــع المحــدود بالمعنيــنِ البصــريّ 

والملمــوسّ، بــكلّ مــا يتوفّــر فيــه مــن احتمــالات القســوة، إلــى عالـَـم الخيــال الفســيح الهانــئ والحميمــيّ. 

كانــت ممارســة روحيّــة لشــكل فريــد مــن أشــكال الســفر إلــى بلــدان، وأنــاس، وأفــكار، وأحــداث، وأزمنــة جديــدة. لكــي يحلــمَ 
المــرءُ – كمــا يقــول ميشــيل فوكــو – فهــو ليــس في حاجــة إلــى أن يغمــضَ عينيــه، بــل عليــه أن يقــرأ، ولكــي يكــونَ صادقًــا مــع 

نفســه – كمــا قــال الكاتــب الأمريكــي ســالينجر – يحتــاج علــى الأقــل إلــى ســاعة مــن الكتابــة. 

أتذكّــر أنّــي بعــد قراءتــي لأول كتــاب في حياتــي، وكان روايــة )البؤســاء( لـ)فيكتــور هوغــو(، وكنــتُ صغيــرًا في العمــر آنــذاك، 
صعــدتُ إلــى رأس شــجرةِ ســروٍ أريــد أن أرى )باريــس(، كان ذلــك في زمــن القريــة التــي كنــتُ أعتقــدُ أنَّهــا هــي العالــم، ومــا 

بعدهــا لا شــيء.  

ومــع مــرور الأيــام اكتشــفتُ أنَّ الغــرض الــذي كان يقــفُ وراء انخراطــي اليومــيّ في عالــم القــراءة، كان مختلفًــا عــن غرضــي 
مــن الكتابــة التــي أتــت لاحقًــا، بالرغــم مــن تقاطعهمــا ببعــض الدوافــع الذاتيّــة والموضوعيّــة. إذن هــل يُكننــي القــولُ إنَّ القــراءة 

لــم تسُــاهم علــى نحــوٍ مــا في تشــكيلي روائيّــا؟ً 

كَ  لقــد كان لهــا ذلــك مــن حيــث اللغــةُ، والأســلوبُ، وطريقــةُ صياغــة الأفــكار، وكثيــرٌ مــن عناصــر الكتابــة، لكنَّهــا ليسَــتِ الُمــرِّ
الأوحــدَ لفعــل الكتابــة الــذي يفُــكّك التجربــة الذاتيّــة، ويعُيــد صياغتهــا وفــق رؤى جديــدة، وليسَــتِ اليــدَ الوحيــدةَ التــي لهــا أن 
تــؤدّي بالكاتــب إلــى إعــادة تشــكيل الواقــع بنــاءً علــى مــا اكتســب مــن مفاهيــم خاصــة تشــكّلت عبــر الزمــن، الحاضــن التفاعلــيّ 

للتجــارب الإنســانيّة بــكلّ أبعادهــا ومســتوياتها.  

الكتابــةُ ردّةُ فعــلٍ علــى خلــلٍ في واقــع ذاتــيّ، وآخــر موضوعــيّ، وهــي بطبيعــة الحــال ليســت فعــاً ترفيهيًّــا إنّــا رؤيــة قادمــة 
مــن عــدم الرضــا عــن الســائد. مــن هنــا يمكــن الحديــث عمّــا يسُــمّى بالموهبــة، التــي ترتبــط بقــوة بالدرجــة العاليــة مــن 
ــدو  ــي تغ ــة، وبالتال ــا العالي ــي – هــي هــذه الحساســيّة بدرجاته ــة – في رأي ــذات، إذ إنَّ الموهب ــون وال ــة الك الحساســيّة في رؤي

عــد.  ــة تنظــر إلــى حيــاة الكاتــب وعلاقتهــا بــكلّ مــا يحُيطــه علــى مختلــف الصُّ ــة ذاتيّ الكتابــة وســيلة علاجيّ

هــل يعنــي هــذا أنَّ الكاتــبَ كائــنٌ عصابــيّ، أو لديــه خلــل نفســيّ؟ بطبيعــة الحــال لا يمكننــا الجــزم بهــذا، فعلــم النفــس 
بــكلّ مدارســه لــم يصــل إلــى حقيقــة ثابتــة في هــذا الشــأن، لكــن يمتــاز مَــنْ ذهبــوا إلــى عالــم الكتابــة بقدرتهــم الفائقــة علــى 
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الاحتفــاظ بالكثيــر مــن التفاصيــل الشــخصيّة، والتفاصيــل التــي يرونهــا أثنــاء حركتهــم في مجتمعاتهــم وبيئاتهــم، وهــذا يــؤدّي 
ــا.  ــا، وفي الوقــت نفســه يجعلــه متأذيً إلــى تراكــم يجعــل مــن صاحبــه كاتبً

مــن هنــا أرى أنَّ الكتابــة بالإضافــة إلــى كونهــا وســيلة للتعبيــر عــن الــذات، والخــروج بهــا علــى الســائد غيــر المقنــع، فهــي 
عمليّــة تفريــغ للنتائــج الســلبيّة للتراكمــات الحسّــيّة. في هــذا الشــأن يــرى الكاتــب والمعالــج النفســيّ الأمريكــيّ )فيليــب كينــي(، 
أنَّ علــم النفــس والإبــداع والروحانيّــة ليسَــتْ مجــالاتٍ منفصلــةً، بــل إنَّهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق بالقــوة التــي تتحــرّك مــن خلالنــا 
جميعًــا. ويــرى )كينــي( أنَّ الكتابــة يمكــن أن تكــون علاجًــا للاكتئــاب، بــل وبديــاً لمضادّاتــه. ومــن هــذا المنطلــق أصــدرَ روايــة 

عــام 2012 بعنــوان )إشــعاع(، صُـنِّـــفَتْ علــى أنَّهــا واحــدة مــن روايــات أدب الاعتــراف.

إنَّ أكثــر الكتّــاب عمقًــا – في رأيــي – هــم أولئــك الذيــن يبذلــون جهــدًا مضاعفًــا لمكاشــفة أنفســهم، ســواء بشــكلٍ مباشــرٍ أو 
مــن خــال الشــخصيّات في الروايــات علــى ســبيل المثــال، وبالتالــي يُكنهــم ممارســةُ شــكلٍ قــاسٍ مــن النقــد المقُتــرن بالحريّــة 

وعــدم الانصيــاع للمثاليّــات الزائفــة. 

ــة المتنوّعــة، والرغبــة بالتعبيــر عــن  ــق بالطبيعــة الســيكولوجيّة، فــإنَّ التأمــل، والخبــرة الحياتيّ وبالإضافــة إلــى مــا هــو متعلّ
الــذات، هــي دوافــع للكتابــة، وهــي التــي بالإضافــة إلــى القــراءة والممارســة الحثيثــة للكتابــة، تصنــع مــن الإنســان كاتبًــا، بالرغــم 
مــن عــدم انفصــال تلــك العناصــر عــن الواقــع الســيكولوجيّ للإنســان الكاتــب، إنَّهــا عناصــر مترابطــة بشــكل مذهــل. مــن دون 
ــغ  ــه، أن تســتمرّ، ولا يمكــن أن ينجــح في تفري ــا حول ــه، وعمّ ــر الكاتــب فيهــا عــن ذات القــراءة لا يمكــن لتلــك الأدوات التــي يعُبِّ
ــي هــي في  ــةٍ أمطارهــا شــحيحة، وبالتال ــي غرســت في أرضٍ صحراويّ ــل الأشــجار الت ــة ســتذوي مث ــه، في هــذه الحال تراكمات

حاجــة يوميّــة للمــاء. 

التســاؤل الــذي يفــرض نفســه في هــذا الســياق: هــل يمكــن لإنســان أن ينجــح في أن يكــون كاتبًــا مــن دون قــراءة؟ ربمــا يحــدث 
هــذا! لكــن في نطــاق ضيّــق جــدًا، بــل ونــادر أيضــاً. أمّــا النســبة التــي هــي خــارج هــذا النطــاق، وخاصــة أولئــك الذيــن يوهمــون 
وســائل الإعــام والقُـــرّاء، بأنّهــم يقــرأون باســتمرار، فإنَّهــم ينُتجــون أعمــالً أدبيّــة – علــى الأغلــب – تشــبه بعضهــا بعضــاً بنســبة 
ــيّة، وبالتالــي تصُبــح الأعمــال اللاحقــة  ــة التراكمــات الحسّ ــكاءً علــى جمل ــدَ اتّ ــدادٌ للعمــل الأول الــذي وُلِـ عاليــة؛ أي إنَّهــا امت

مجــرّد دوران في حلقــة مُفرغــة، وتشــبه عزفًــا علــى آلــة موســيقيّة وتريّــة ناقصــة وتــرًا. 

القــراءة بمفردهــا لا تصنــع كاتبًــا، لكــنَّ غيابهــا ســيقتل هــذا الكاتــب، إذ لا يكفــي أن تشــقَّ قنــاة قصيــرة في إحــدى ضفــاف 
النهــر، بــل عليــك أن تســتمرّ في شــقّ هــذه القنــاة؛ ليصــل المــاء إلــى جــذوع الأشــجار فيحُييهــا. 
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أدّى اســتخدام التِّـــقْنيّات الرقميّــة الحديثــة إلــى ظهــور عمليّــات تحــوّل في المجتمــع الحديــث، تحــوّل رقمــيّ للعلاقــات 
الاجتماعيّــة، الــذي يتــمّ التعبيــر عنــه في اســتخدام التِّـــقنيّات الرقميّــة الحديثــة في مختلــف مجــالات النشــاط البشــريّ. 

أدّت الثــورة الرقميّــة – لكونهــا عامــاً مــن عوامــل التطــوّر الديناميكــيّ – إلــى إنشــاء اقتصــاد رقمــيّ، وتطويــر أســس 
ــة،  ــة القائمــة علــى اســتخدام الإنترنــت والشــبكات الاجتماعيّ القانــون الرقمــيّ، وإعــداد جديــد للعلاقــات الاجتماعيّ
وتِقْنيّــات المعلومــات والاتصــالات الأخــرى. تشُــكّل التِّقْنيّــاتُ الرقميّــةُ الحديثــةُ طريقــةً جديــدةً للإنتــاج، وتخلـُـقُ شــروطاً 

مســبقةً للانتقــال إلــى تشــكيل جديــد، إلــى رقمنــة العلاقــات العامــة، والقانــون نفســه الــذي ينظّــم هــذه العلاقــات. 

إنَّ التحــوّل الرقمــيّ لــه تأثيــر مباشــر علــى تنفيــذ حقــوق الإنســان الأساســيّة، ويســاهم في ظهــور حقــوق الإنســان 
ــه جــزءٌ لا يتجــزّأ مــن الحيــاة العامــة.  والحقــوق المدنيّــة الجديــدة، كمشــارك في المعلومــات العالميّــة، علــى اعتبــار أنَّ
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تهديد الخصوصيّة للإنسان:

وأوســع؛  جديــدةً  فرصــاً  الرقميّــة  التقنيّــات  عصــر  يوفّــر 
ــت  ــه في الوق ــات الإنســان والمواطــن، ولكنّ ــوق وحريّ لممارســة حق
نفســه يخلـُـقُ تحدّيــاتٍ وتهديــداتٍ جديــدةً لضمــان هــذه الحقــوق 
والحـــرّيّات، تــؤدّي رقمنــة جميــع مجــالات الحيــاة تقريبــاً في بعض 
الحــالات إلــى تأثيــر ســلبيّ، وفي المقــام الأول هــو ضمــان حقــوق 
الإنســان الطبيعيّــة غيــر القابلــة للتصــرّف، خاصــة عندمــا يتعلـّـق 

الأمــر بالخصوصيّــة. 

الرقميّــة  التقنيّــات  مســتخدمو  يحمــي  الحــالات  معظــم  في 
وشــبكة الويــب العالميّــة، المعلومــاتِ الشــخصيّةَ بشــكلٍ فــرديّ، 
باســتخدام مجموعــة متنوّعــة مــن التقنيّــات، لكــن هــذا ليــس 
دائمــاً لأســباب موضوعيّــة وذاتيّــة، مّمــا يعنــي أنَّ هنــاك تهديــداً 
الطبيعيّــة  والحرّيّــات  الإنســان  حقــوق  مــن  للعديــد  مباشــراً 

الأساســيّة.  والمدنيّــة 

في الوقــت الحاضــر، ليــس هنــاك شــكّ في أنَّ الآليّــة الإلكترونيّة 
بــدون  لضمــان حقــوق وحرّيّــات الإنســان والمواطــن مســتحيلة 
محتــوى المعلومــات الإلكترونيّــة، ولكــن في الوقــت نفســه، مــن 
الواضــح أنَّ تكنولوجيــا المعلومــات واســتخدامها في تنفيــذ حقــوق 

ــةً تمامــاً.  الإنســان، ليســت دائمــاً إيجابيّ

لا  الرقميّــة،  للتكنولوجيــات  النطــاق  واســع  الاســتخدام  إنَّ 
يضمــن فقــط ممارســة حقــوق الإنســان والحرّيّــات المدنيّــة، ولكــن 
لُ تهديــداً لحقــوق  أيضــاً في بعــض الأحيــان، وبشــكل مباشــر، يشُــكِّ
الإنســان الأساســيّة، وفي كثيــر مــن الحــالات ينتهكهــا، وهذا يطرحُ 
ــيّ؛ لحــلّ  ــع الدول ــم والمجتم ــدول العال ــدةً ل ــامَّ جدي ــاً مه موضوعيّ
المشــاكل القائمــة في هــذا المجــال؛ لضمــان التــوازن بــن الحقــوق 

والمصالــح المشــروعة للأفــراد والمجتمــع والدولــة. 

يجــب أن تكــون المهمّــة الحاليّــة هــي فهــم الأفــكار حــول الحقــوق 
الرقميّــة، وإلــى مــن تنتمــي، ومــا الــذي تمثّلــه، ومــا هــي الفوائــد 
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ــات  ــي تهــدف إلــى حمايتهــا، وكيــف ترتبــط بالحقــوق والحرّيّ الت
العــام،  الفهــم  الأساســيّة )مــدى اســتقلاليّتها(. وعلــى أســاس 
لحقــوق  امتــدادٌ  أنَّهــا  علــى  الرقميّــة  الحقــوق  تفســير  ينبغــي 
الإنســان العالميّــة؛ لتلبيــة احتياجــات مجتمــع قائم علــى المعلومات. 

يمكــن أن تشــمل الحقــوقُ الرقميّــةُ نطاقــاً واســعاً مــن الحقــوق 
ــب البحــث  ــة، وتتطلّ ــة رقميّ ــمّ تنفيذهــا في بيئ الأساســيّة التــي يت
مــن حيــثُ خصائــصُ هــذه البيئــة، وبالتالــي فــإنَّ الحقــوق الرقميّــة 
الأساســيّة مســتمدّة في المقــام الأول مــن حقــوق المعلومــات، ولكنَّهــا 

لا تختــزل فيهــا.

تكمــن القيمــة العلميّــة للدراســات الحاليّــة، في حقيقــة أنَّهــا 
الإنســان  حقــوق  تواجــه  التــي  الرئيســيّة  التحدّيــات  تحــدّد 
والحرّيّــات، في ســياق الرقمنــة القائمــة علــى دراســة القضايــا 
واعــدة  طــرق  حــول  مقترحــاتٍ  وتقــدّم  والقانونيّــة،  النظريّــة 

جديــدة.  ظــروف  الحقــوق في  هــذه  لحمايــة 
وغطّــت الدراســاتُ فئــةً مــن الحقــوق، مثــل »الحقــوق الرقميّــة«، 
التــي لــم تحــظَ بعــدُ باعتــرافٍ عالمــيّ، ســواء في القانــون أو في 
الفقــه. وطالبَــتْ بعــضُ الدراســات بإلغــاء الحقــوق الرقميّــة، التــي 
ينبغــي تفســيرها علــى أنَّهــا توســيع لحقــوق الإنســان العالميّــة 

ــى المعلومــات. لاحتياجــات مجتمــع قائــم عل
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إمكانيّةُ تنفيذ القانون الرقميّ دون المساس بالحرّيّات:

القانــون  إنفــاذ  منظّمــاتُ  ضغطــت  عامــاً،  عشــرين  قبــل 
منتجاتهــا؛  بهندســة  والاتصــالات،  البيانــات  خدمــات  لمطالبــة 
لضمــان وصــول إنفــاذ القانــون إلــى جميــع البيانــات، بعــد نقــاش 
مطــوّل وتنبــؤات قويّــة، بــأنَّ قنــوات الإنفــاذ »تصبــح مظلمــة«، 
ــات الأمــان علــى  ــي عــن هــذه المحــاولات لتنظيــم تقنيّ ــمّ التخلّ وتـ
الإنترنــت الناشــئ. وفي الســنوات الماضيــة ازدهــر الابتــكار علــى 
الإنترنــت، ووجــدَتْ وكالاتُ إنفــاذ القانــون وســائل جديــدة وأكثــر 

فعاليّــة للوصــول إلــى كمّيّــات أكبــر بكثيــر مــن البيانــات. 

اجتمعــت مجموعــةٌ مــن علمــاء الكمبيوتــر وخبراء الأمــن، الذين 
شــارك العديــد منهــم في دراســة عــام 1997 لهــذه الموضوعــات 
نفســها؛ لاستكشــاف الآثــار المحتملــة لفــرض تـــفويضات وصــول 
اســتثنائيّة إلــى المعلومــات، لقــد وجــدوا أنَّ الضــرر الــذي يمكــن أن 
تســبّبه متطلبــات الوصــول الاســتثنائية لإنفــاذ القانــون، ســيكون 
أكبــرَ اليــومَ مّمــا كان عليــه قبــل 20 عامــاً، ففــي أعقــاب التكلفــة 
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة المتزايــدة لانعــدام الأمــن الأساســيّ 
ــلُ بحــذرٍ مــع أيّ مقترحــات  ــوم، يجــب التعام ــت الي ــة الإنترن لبيئ

تغُيّــر ديناميكيّــات الأمــان عبــر الإنترنــت.
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أنظمــة  مطــوّري  يجبــر  أن  الاســتثنائيّ  الوصــول  شــأن  ومــن 
الإنترنــت علــى عكــس ممارســات تصميــم »الســرّيّة المتقدّمــة« التــي 
تســعى إلــى تقليــل التأثيــر علــى خصوصيّــة المســتخدم عنــد اختراق 
الأنظمــة. إنَّ تعقيــد بيئــة الإنترنــت اليــوم، مــع ملايــن التطبيقــات 
والخدمــات المتّصلــة عالـَــميّاً، يعنــي أنَّ متطلبّــات إنفــاذ القانــون 
ــر متوقّعــة  ــة غي ــوب أمنيّ ــى عي ــؤدّيَ إل ــح أن ت ــدة، مــن المرُجَّ الجدي
يصعــب اكتشــافها. وإلــى جانــب نقــاط الضعــف التقنيّــة هــذه 
وغيرهــا، يثُيــرُ احتمــالُ نشــر نظــم وصــول اســتثنائيّة علــى الصعيــد 
العالمــيّ، مشــاكلَ صعبــةً حــول كيفيّــة إدارة هــذه البيئــة، وكيفيّــة 

ــون. ــرام هــذه النظــم لحقــوق الإنســان وســيادة القان ضمــان احت

تناولــت معظــم الدراســات الحلــول الممُكنــة لحــلّ هــذه المشــكلة، 
ومــن الحلــول المقترحــة لتوفيــر وصــول إنفــاذ القانــون إلــى البيانــات 
المشُــفّرة، يتمثّــل أحــد الأســاليب الطبيعيّــة في توفيــر الوصــول 
المباشــر لإنفــاذ القانــون إلــى المفاتيــح التــي يمكــن اســتخدامها لفــكّ 
تشــفير البيانــات. وهنــاك آليّــة مقترحــة بشــكل متكــرّر، ويبــدو 
في   escrowingdecryption لمفاتيــح  للغايــة  جذّابــة  أنَّهــا 
نظــام المفتــاح المتماثــل، حيــث يتــمّ اســتخدام نفــس المفتــاح لــكلّ مــن 
التشــفير وفــكّ التشــفير، بينمــا في نظــام المفتــاح العــام، يســتخدم 
الجمهــور لتشــفير البيانــات التــي لا يمكــن فــكّ تشــفيرها إلّ عــن 

طريــق كيــان يمتلــك مفتاحــاً خاصــاً مرتبطــاً. 

أم  أكانــت تخزينــاً  البيانــات - ســواءٌ  يتــمّ تشــفير  عــادةً مــا 
إرســالاً - باســتخدام مفتــاح متماثــل، وعليــه يمكــن أن تعمــل العديد 
مــن بروتوكــولات نقــل البيانــات مثــل بروتوكــول أمــان طبقــة النقــل 
)TLS( في وضــع يتــمّ فيــه تشــفير البيانــات المــراد إرســالها بمفتاح 
متماثــل، يتــمّ تشــفيره بمفتــاح عــامّ، ثــم ينتقــل هــذا المفتــاح المتماثــل 
ـــرة، ويصــل المسُــتلِم إلــى البيانــات أولاً  ــــر مــع البيانــات المشُفَّ المشُفَّ
ــاح  ــه؛ لفــكّ تشــفير المفت ــاح pri-vate الخــاصّ ب باســتخدام مفت

المتماثــل، ثــم يســتخدم المفتــاح المتماثــل لفــكّ تشــفير البيانــات.

ــق تشــفير  ــج، عــن طري ــادة هــذا النه ــراح شــائع هــو زي ــة اقت وثمّ
escrowingpub�  المفت�ـاح المتماث�ـل م�ـرّةً ثانيةً، باس�ـتخدام مفت�ـاح 
lic الخــاصّ، إذا تّم إرســال البيانــات بعــد ذلــك، فــإنَّ تشــفيرين 
للمفتــاح المتماثــل يرافقــان البيانــات، أحدهما بالمفتاح العامّ للمُســتلِم 

 .es-crow المقصــود، والآخــر بمفتــاح عــام مرتبــط بعامــل

وإذا تّم تشــفير البيانــات باســتخدام مفتــاح متماثــل للتخزيــن 
بــدلاً مــن الإرســال، فقــد يتــمّ تشــفير المفتــاح المتماثــل باســتخدام 
المفتــاح العــام لوكيــل الضمــان، ويمكــن أن يظــلّ مفتــاح الضمــان 
هــذا مــع البيانــات المشــفّرة، إذا حصلــت جهــة إنفــاذ القانــون علــى 
هــذه البيانــات المشــفّرة، إمّــا أثنــاء الإرســال أو مــن التخزين، فيمكن 
تجنيــد وكيــل الضمــان لفــكّ تشــفير المفتــاح المتماثــل، الــذي يمكــن 

اســتخدامه بعــد ذلــك لفــكّ تشــفير البيانــات.

رر: يجبُ حسابُ التكاليف وقيمةُ الضَّ
عندمــا يحتــاج المواطنــون إلــى إنفــاذ القانــون لحمايــة أنفســهم 
في العالــم الرقمــيّ، فــإنَّ جميــع صانعــي السياســات والشــركات، 
والباحثــن والأفــراد، وأجهــزة إنفــاذ القانــون، مُلزَمــون بالعمــل 
علــى جعــل البنيــة التحتيّــة للمعلومــات العالميّــة لدينــا أكثــر أمانــاً 

ــة، وجديــرة بالثقــة والمرونــة.  مــن الناحيــة الفنّيّ

إنَّ مثــل هــذا الوصــول ســيفتح الأبــواب التــي يمكــن مــن خلالهــا 
للمجرمــن والــدول القوميّــة الخبيثــة، مهاجمــة الأفــراد الذيــن 
تســعى ســلطات إنفــاذ القانــون للدفــاع عنهــم، وســتكون التكاليــفُ 
دونَ القيمــة، والضــررُ الــذي ســيلحق بالإبــداع شــديداً، والعواقــب 
ــؤ بهــا، كمــا أنَّ  التــي قــد تلحــق بالنمــو الاقتصــادي يصعــب التنب
التكاليــف التــي ســتتكبّدها القــوة الناعمــة لتطويــر المحــاولات 
ســتكون أضخــمَ، والخســائر في المنظومــات الأخلاقيــة ســتكون 

باهظــةً أيضــاً. 

يكونــوا واضحــن  أن  السياســات  صُنّــاع  يتعــنّ علــى  لذلــك 
في تقييــم التكاليــف والفوائــد المحتملــة، وليــس مــن المســتغرب 
أن تنتهــيَ هــذه الورقــة بأســئلة أكثــر مــن الإجابــات، حيــث مــا 
ــاتُ الوصــول الاســتثنائيّ غامضــةً، إذا كانــت جهــات  تــزال متطلبّ
ــة للوصــول الاســتثنائيّ،  ــون ترغــب في إعطــاء الأولوي إنفــاذ القان
ــر  ــم تطوي ــا، ث ــق متطلبّاته ــى توثي ــا في حاجــة إل ــرح أنَّه ــا نقت فإنّن
آليّــات  تفعلــه  أن  يتوقّعــون  لمــا  ومفصّلــة  حقيقيّــة  مواصفــات 
الوصــول الاســتثنائيّة؛ للمســاعدة في تمييــز أفضــل مســار مــن 

خــال هــذه المهــامّ المعقّــدة.

المرجع:
 Human rights in the digital age: Challenges, threats and
prospects/Oleksandr V. Petryshyn
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شبابٌ مُبدِعون من الكرك

أحلامٌ إبداعيّةٌ شبابيّةٌ مشروعةٌ
                                                                                  إعداد: جمانة الطراونة 

لُ المــكانُ جــزءاً مــن التكويــن النفســيّ والعاطفــيّ للفــرد، ولــه أثــرٌ كبيــرٌ في بنــاء شــخصيّته، وبلــورة هُـــويّته التــي  يشُــكِّ
تتحــدّد ضمــن هــذا الإطــار، وهــو مرتبــط بالانتمــاء والانســجام المتبــادل، فيتحــوّل المــكان مــن مجــرّد موقــع جغــرافّي إلــى 
ــه يبقــى عالقــاً بذاكرتــه  ــدّ ارتباطــاً نفســيّاً، لذلــك مهمــا ابتعــد عنــه، فإنَّ انتمــاءٍ وجدانــيّ. وارتبــاطُ المبدعُ بالمــكان يعَُ

مؤثّــراً فيــه، وينطبــق ذلــك علــى قــول محمــود درويــش: »بــدون الذاكــرة لا توجــد علاقــة حقيقيّــة مــع المــكان«. 

ــاً بــه، ينطلــق منــه ليعــودَ إليــه ثانيــةً، كمــا يقــول  ويســتمرّ المــكانُ حاضــراً في ســلوكيّات الفــرد، ويبقــى الفــردُ مُتعلقّ
أوليفــر ونــدل هولمــز: »الوطــن هــو المــكان الــذي نحبّــه، فهو المــكان الذي قــد تغــادره أقدامنــا، لكــنّ قلوبنــا تظــلّ فيــه«.

ــة، إذ  ــر(، ولا تخــرج مــن إطــار التكامليّ ــر وتأث ــة )تأثي ــة تفاعليّ ــون علاق ــدو إلّ أن تك ــدع لا تع ــكان بالمب ــة الم وعلاق
ــان بعضهمــا بعضــاً، وهــي بالتالــي عطــاء متبــادل، بحيــث يقــدّم كلّ واحــدٍ منهمــا للآخــر مــا يضمــن وجــوده  همــا يكُمِّ
وديمومتــه، فهمــا كالــروح والجســد، فــا قيمــة للمــكان بــدون الإنســان، ولا هُـــويّة للإنســان بــدون مــكان، وبذلــك يضفــي 
كلّ واحــدٍ منهمــا علــى الآخــر مــن صفاتــه وســماته، ويؤثّــر علــى طبيعتــه وكينونتــه، فــا يكتمــل أيّ واحــدٍ منهمــا بــدون 

الآخــر، ولا يســتطيع أن يــؤدّي وظيفتــه إلّ بتواجدهمــا معــاً، تواجــداً حسّــيّاً أو نفســيّاً.

وفي الكــرك المدينــة التاريخيّــة التــي تعــود نشــأتها إلــى العصــر الحديــديّ، حيــث تعاقبــت عليهــا الحضــارات 
الآشــوريّة، واليونانيّــة، والرومانيّــة، والنبطيّــة، والبيزنطيّــة. وحيــث التنــوّع الجغــرافّي مــا بــن الجبــل ووعورتــه، والســهل 
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وانبســاطه، ومــا بــن الغــور وأطــراف الصحــراء، والتعايــش بــن 
الأديــان، حيــث يتعانــق الهــال مــع الصليــب، وربَــتِ المــآذنُ علــى 
أكتــاف الكنائــس في أرقــى وأســمى معانــي التســامح الدينــيّ، 

ــر للمــكان، ولا شــيء ســواه.  ــولاء الأول والأخي وال

والفضــاءات  الثقافيّــة،  والحاضنــة  الملُهــم،  المــكان  ذلــك 
المفتوحة، والآفــاق المتّســعة التــي أسّســت تربــةً خصبــةً وبيئــةً 
أفــق  مــن  جعلــت  حيــث  للشــباب،  الأدبــيّ  للإبــداع  صالحــةً 
ــي  ــق بالتال ــذي انطب ــةً، وال ــر انفتاحــاً وأوســع رؤي تفكيرهــم أكث

الأدبيّــة. نتاجاتهــم  وبالتالــي  وأنشــطتهم،  خياراتهــم  علــى 

لقــد حاولنــا في هــذا الملــفّ ســبر أغــوار هــذا المشــهد، مــن 
ــن شــباب وشــابات مبدعــن  خــال اســتطلاع آراء مجموعــة م
في مُقتبــل العمــر مــن محافظــة الكــرك، مّمــن يكتبــون الشــعر، 
ــم،  ــراب مــن تجاربه ــيّ؛ للاقت ــال الأدب ــة، والمق ــة، والرواي والقصّ
وتســليط الأضــواء عليهــا، ومعرفــة مرئيّاتهــم حــول الكتابــة، 
ووضــع تجاربهــم في الكتابــة الإبداعيّــة تحــت مجهــر الفحــص 
النقــديّ، مــن خــال طــرح عــدد مــن التســاؤلات التــي تتنــاول 

تأثيــرات المــكان كحاضنــة ثقافيّــة واجتماعيّــة، ومــدى تأثّرهــم 
ــة الكــرك.  ــاب مدين ــن كُتّ بمــن ســبقوهم م

ــا  ــة؟ وفي م ــم الأدبيّ ــى نتاجاته ــرٌ عل ــخ المحافظــة أث وهــل لتاري
إذا كان لبعــد المحافظــة عــن العاصمــة عمــان كمركــزٍ ثقــافّي، 
ترفــد  أن  الممكــن  مــن  التــي  الثقافيّــة  الأنشــطة  علــى  تأثيــرٌ 
مواهبهــم الإبداعيّــة، وعــن تأثيــر ثــورة الاتصــالات )الإنترنــت( 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــيّ علــى نتاجهــم الأدبــيّ، وفي مــا إذا 
اســتطاعوا تخطّــي وتجــاوز الحــدود المكانيّــة، والانطــاق نحــو 
الفضــاء الثقــافّي العربــيّ؛ لينتهــيَ المطــاف بســؤالهم: مــا الــذي 

ينقــص محافظــة الكــرك لتفعيــل الحــراك الثقــافّي فيهــا؟

وقــد تباينــت الإجابــات التــي طرحناهــا علــى ســتةٍ مــن مبدعــي 
الكــرك الشــباب، وهــم )علــي الخرشــة، ثامــر الحباشــنة، رويــدة 
ــة(،  ــان الطراون ــن، لي الضمــور، عــروة المصــاروة، محمــود المحادي
لكنّهــا اتفقــت في أحلامهــا الإبداعيّــة، وهــي أحــام مشــروعة، 
مشــروعه  في  قدمــاً  الجيــل يمضــي  هــذا  أنَّ  نطمئــنُّ  تجعلنــا 

ــام. ــةٍ نحــو الأم الإبداعــيّ، ســائراً بخطــىً واثق

قلعة الكرك/ الأردن
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تعَُــدُّ الثقافــةُ إحــدى الأنشــطة التــي مارســها الإنســان عبــر 
كالنقــوش  وصلتنــا  التــي  الآثــار  في  أبرزهــا  وكانــت  التاريــخ، 
والرســومات التــي حملــت إلينــا حضــارة شــعوب عاشــت وفكّــرت 
في صياغــة نظــام حيــاة خــاصّ بهــم، والأردنُّ دولــةٌ تعاقبــت عليهــا 
الحضــاراتُ، وتركــت فيهــا موروثًــا تاريخيًّــا أثّــر علــى طبيعــة 
ــا، وغيرهــا  ــا أو دينيًّ ــزارًا ســياحيًّا علاجيًّ ــون م ــة، كأن تك المنطق
أهميّــة  علــى  يــدلّ  فإنّــا  شــيءٍ،  علــى  دلَّ  إن  وهــذا  الكثيــر، 
الثقافــة، وكيــف تتــرك أثــرًا في بنــاء حضــارة لهــا وقعهــا ومعالمهــا 

التــي تبقــى خالــدةً عبــر العصــور. 

ــة منــذ عهــد  ــةٌ لهــا جذورهــا التاريخيّ الكــركُ محافظــةٌ جنوبيّ
ــةً  ــذا شــكّلت حضــارةً سياســيّةً تاريخيّ ــن، له الآشــوريّين والمؤابيّ
ــا هــذا، فنحــن  ــى وقتن ــافّي إل ــا في المشــهد الثق ــا وقعه ــةً له ثقافيّ
الــزيّ  إرث  انطلاقــة  إعــادة  نشــهد  بدأنــا  المثــال  ســبيل  علــى 

الأردنــيّ في مبــادرة أطلقتهــا أخــواتٌ كركيّــاتٌ نشــميّاتٌ، أســمينْهَا 
)فرحتنــا بمدرقتنــا(. 

وســتضمُّ المبــادرةُ عرضًــا لأبــرز المشــغولات الكركيّــة والإرث 
متعــدّدة  وصناعــات  والجميــد،  والنســيج،  كالبسُــط،  الكركــيّ، 
عُـــرِفت بهــا الكــرك، وهــي ثقافــة خاصّــة بأهــل الكــرك، اشــتهروا 
بهــا، وأعــود لأشــيرَ إلــى أنَّ هــذه مبــادرة خاصــة حفاظــاً علــى 
إرثنــا وعاداتنــا، وأنَّهــا سَــتقُام في عمــان؛ تعريفًــا بالمدرقــة والإرث 
الكركــيّ، كمــا أنَّ ســاحة الكــرك تشــهد مثــل هــذه الانطلاقــات 

التــي تعُنــى بالحفــاظ علــى ثقافتنــا ومنهجنــا في الحيــاة. 

ــكانَ حاضــنٌ لانطــاق  ــرى أنَّ الم ــادرات ن ومــن خــال هــذه المب
فكــر المثـقّـــف لصناعــة التطــوّر الثقــافّي، وزرع الإرث الحضــاريّ؛ 
ــة  ليبقــى ثابتــاً للأجيــال القادمــة؛ تذكيــراً بالكــرك كمدينــة أردنيّ
وفكــر إنســانها. وبالرغــم مــن كلّ مــا تشــهده الســاحة الثقافيّــة 

نحتاجُ الكثيَر لنستمرّ
                                                   رويدة الضمور1

1. أديبةٌ صدرَ لها )ودق(، و)شمس تحت الظل(.

قلعة الكرك/ الأردن
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مــن حــركاتٍ بعضهــا خــاصّ، وبالرغــم أيضــاً مّمــا تقدّمــه مديريــة 
ثقافــة الكــرك مــن جهــود، فــإنَّ المشــهد مــا زال ضعيفــاً، ويحتــاج 
إلــى دعــمٍ أكثــرَ لإبــراز دور المثـقّـــف الكركــيّ في رفــد المشــهد 
بأفــكار منوّعــة، تسُــاهم في ترســيخ حضــارة المــكان وإرثــه الثقــافّي 

والاقتصــاديّ والسياســيّ وغيرهــا. 

الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  الإنترنــت  تطــوّر  ومــع  الآن 
أصبــح مــن الســهل علــى المثـقّـــف نشــر فكــره ومحتــواه للعالــم 
أجمــع، مّمــا ســاهم في تقــديم بعــض التســهيلات لــه لإيصــال 
رســالته الثقافيّــة، وتلقّــي الدعــم والنقــد وغيــر ذلــك، خصوصــاً 
أنَّ أغلــب الأنشــطة التــي تتمركــز في عمــان يصعــب علــى المثقّــف 
الكركــيّ حضورهــا والمشــاركة فيهــا دائمــا؛ً نظــراً لظــروف يصعب 

ــا.  حصرهــا هن

ــزة التــي قدمتهــا: )حــوار مــع  ومــن جهــود ثقافــة الكــرك المميّ
مثـقّـــف(، )نافــذة في كتــاب(، برامــج التوعيــة بأهميّــة القــراءة 
للفئــة العمريّــة مــا دون العاشــرة؛ لغــرس قيمــة التغذيــة الناتجــة 
لفئــات  الرســم  أنَّهــا تدعــم مواهــب  الكتــب، كمــا  قــراءة  عــن 

متنوّعــة. 

واضحــاً،  أنَّ هنــاك تقصيــراً  أرى  والنثــر  للشــعر  وبالنســبة 
فالســاحة قليــاً مــا تشــهد أمســيات شــعريّة نثريّــة، وينقــص 
الكاتــب في هــذا المجــال الكثيــر مــن الدعــم والنقــد الــذي يأخــذه 
ــم الســاحة  ــم تعرفه ــاك مبدعــون ل ــح، فهن نحــو الاتجــاه الصحي
إلــى الآن؛ نظــرًا لعــدم حصولهــم علــى فرصتهــم للظهــور إلّ مــن 
خــال النشــر المرئــيّ، الــذي أصبــح منتشــراً علــى نطــاق واســع، 
وأخــذ حيــزاً كبيــراً عوضــاً عــن النشــر الورقــيّ؛ بســبب التكلفــة 
المادّيّــة التــي يحتاجهــا الأخيــر، وضعــف الوضــع الاقتصــادي لــدى 
البعــض يحــول دون جمــع مــا لديــه في نتــاج موثّــق، ويتّجــه للنشــر 
ــود  ــة، والصع ــن ســيّئاته ســهولة الســرقة الأدبيّ ــذي م ــيّ، ال المرئ

ــاً.  علــى ظهــر الآخريــن أحيان

علــى الصعيــد الشــخصيّ، فإنّنــي مــن الذيــن كان لديهــم حــظّ 
بالصدفــة لأن أكــونَ حاضــرةً بعــض الشــيء في المشــهد الثقــافّي، 
دفــةُ كانــت نتــاج معرفتــي بأشــخاص أخــذوا بيــدي  وهــذه الصُّ
ــتْ مشــاركاتي؛ نظــراً لقلـّـة عمــل  لأن أكــونَ فــرداً مشــاركاً، وإن قـلّـَ

الأمســيات الشــعريّة والنثريّــة التــي أهتــمّ بحضورهــا، ونظــراً 
الثقــافّي خــارج إطــار محافظــة  لصعوبــة تواجــدي في المشــهد 
الكــرك، وهــذا مــا ينقــص الأديــب الكركــيّ، أن يتــمّ التعريــفُ بــه 

ــة.  ــه، ومشــاركته المتواصل خــارج محافظت

وهنــا أقصــد الوجــوه الجديــدة التــي تشــهدُ ظهورَهــا الســاحةُ 
الثقافيّــةُ عــادةً؛ لأنّنــي أرى أنَّ أدبــاء الكــرك الذيــن لهــم بــاع 
ــيّ،  ــافّي الأردن ــر الثق ــةً في الفك ــوا بصم ــد ترك في هــذا المجــال، ق
وقــد وصــل بعضهــم إلــى خــارج حــدود الدولــة، وتوسّــع نطــاق 
المجــالات، كالأديــب  مؤلَّـــفات في شــتّى  مــن خــال  انتشــارهم 
ــاك  ــال لا الحصــر. وهن ــى ســبيل المث ــف النوايســة عل ــر ناي القدي
ــة أوصلــت بعضهــم إلــى الانتشــار. أمّــا في دائــرة مــا  جهــود فرديّ
أكتــب، فأنــا عــادةً مــا أكتــب في مــا يتعلـّـق بالمــرأة مــن قضايــا 
عاطفيّــة، لكنّنــي – كأيّ كاتــب – تأثّــرتُ بمــا شــهدته الســاحة 
ــراً  ــرات، فاتّــه قلمــي معهــا، وكتــب أيضــاً متأثّ ــة مــن تغيّ العربيّ

باعتــزازي بالكــرك، مثــاً 

»هذه الكرك 

اسجدْ لله..

إنْ مررتَها..

ولا تحاولْ فكَّ رموزها..

أحببها على مذهب الجنوب..

وشغفِ شموخِها..

واستغلّ وقتَكَ السابح بالمحبّة..

وترانيم الانتشاء..

للسجودِ بمحرابها... إلى آخره«.

الذيــن  ورجالهــا  ونســائها،  بالكــرك،  فخــراً  كتبتهُــا  كلمــاتٌ 
ســطّروا اســمَها في صفحــات التاريــخ، تاريــخ مُشــرِّف، يجعــل 
للكاتــب نقطــةَ انطــاقٍ في ســطور الحضــارة؛ لينقــلَ لأحفــادِهِ 
المثقّــف  دورُ  يتجسّــد  وهنــا  وتاريخَهــا،  مدينــةٍ  ثقافــةَ  بفكــرِهِ 
الحقيقــيّ، الــذي يجــب أن نســلِّطَ الضــوء عليــه، وإبــراز فكــره 
وهويّتــه الثقافيّــة علــى المســتوى الداخلــيّ والخارجــيّ؛ ليكــونَ 

إلــى حضــارة الأمــة وفكرهــا ككلّ. مؤثِّــراً، ويضُيــفَ 
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ــي  ــة الت ــب عــن محيطــه والبيئ ــب أو الكات لا يمكــن عــزل الأدي
نشــأ فيهــا، فالعلاقــةُ مــا بــن الكاتــب والمــكان علاقــة وثيقة، تشــبه 
علاقــة الخاتم بالبنصــر، فالأديــب يتأثّـــر بالمــكان الــذي هــو فيــه، 
فيكتــب بلــونٍ يشُــبهه، ثــم بعــد ذلــك نجــدُ أنَّ المــكان نفســه يكتســب 
طابــعَ ذلــك الكاتــب وميزتــه، كمــا يتــرك الخــاتم أثــره في الإصبــع.

هنــاك أماكــن لــم نكــن لنعرفَهــا لــولا شــهرة كتّابهــا، وهنــاك 
كُتّــابٌ يلمعــون فقــط لكونهــم مــن ذلــك المكان، )الكرك( وشــعراؤها 
ــة، حــن تســمعُ بـ)الكــرك(  ــك العلاق ــى تل ــالٌ حــيّ عل ــا مث وكُتّابه
الكثيــر،  منهــا  تتوقّــعُ  فأنــتَ  التأمّــل،  ســقفُ  لديــك  ســيرتفع 

والكركــيّ دائمــاً مطالــبٌ بــأن يبُهــرَك، كذلــك فــإنَّ الكــرك كمــا لهــا 
رواســخ أثريّــة تتعلـّـق بعمرانهــا وســاحاتها التــي شــهدَتْ تعاقــب 
ــقُ بكُتّابهــا وشــعرائها،  ــةٌ تتعلّ الحضــارات، لهــا أيضــاً رواســخُ أدبيّ

ــك.  ــى ذل ــالٌ حــيٌّ عل ــي الشــخصيّة مث ــا، وتجربت وفنّانيه

الكتــبَ  أســتعيرُ  وبــدأتُ  الأدب،  علــى  ذهنــي  تفتّــحَ  فحــن 
لأقرأهــا، كان الدكتــور حكمــت النوايســة يبُهرنــي بشــعره الُحــرّ في 
ديوانــه )الصعــود إلــى مؤتــة(، ذلــك الديــوان الــذي تحــرّر مــن كلّ 
قيــد، وكنــتُ أغــوصُ في تفاصيــل النفــس البشــريّة في المجموعــات 
مناظراتنــا  وفي  النوايســة،  نايــف  الكبيــر  لأديبنــا  القصصيّــة 

أثرُ التاريخ... خطواتُ الكتابة
                                                                      علي الخرشة1

1. كاتــب قصــة قصيــرة، وروايــة، ومســرح، صــدرت لــه روايــة )حفّــار القبــور(، ومجموعــة قصصيّــة )ســفينة بروكرســت(. 
نــال المركــز الأول في جائــزة ابــن الجنــوب للأديــب الراحــل محمــد عيــاش الــدورة الأولــى ٢٠٢٢، عــن روايــة )حفّــار القبــور(.
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الشــعريّة كانــت قصائــدُ ماجــد المجالــي حاضــرةً بقوتهــا وثورتهــا، 
فــا عجــبَ أن يكــون لــي حلــمٌ مشــروعٌ بــأن أكــونَ في يــومٍ مــا 
واحــداً منهــم، أكتــبُ بنفــس أحاسيســهم، وأعبّــرُ عــن وجــدان 

الوطــن بقلــم صــادق. 

وبالطبــع لتاريــخ المحافظــة أثــرٌ علــى كتاباتــي، بــل هــو أثــر كبير، 
فالفريــق المســرحيّ الــذي قُـــمنا بتأسيســه أخــذ اســم )مســرح 
الاســم  ذات  أخــذ  للمســرحيّات  الأول  ومخطوطــي  الكــرك(، 
)مســرح الكــرك(، وأغلــب المســرحيّات لغــةُ حوارهــا هــي اللهجــة 
العاميّــة الكركيّــة، وأيضــاً روايتــي )حفّــار القبــور( تــدور أغلــب 
أحداثهــا في محافظــة الكــرك، والروايــة التــي أحلــم بكتابتهــا في 
ــة  ــة كركيّ ــن قري ــا ب ــدور أحداثه ــن(، ت ــن ضفت ــا )حــبّ ب ــومٍ م ي

ــرى رام الله. ــة أخــرى مــن ق وقري

أمّــا عــن بعُــد المحافظــة عــن العاصمــة كمركــز ثقــافّي، فلــه أثــرٌ 
علــى الأنشــطة الثقافيّــة، فعلــى الصعيــد الشــخصيّ، ومــا يخــصّ 
كتابتــي للقصــة والروايــة، فإنّــه – والحمــدُ لله – ليــس لــه أيّ 
تأثيــر، بــل علــى العكــس، أجــدُ في محافظتــي دعمــاً ســخيّاً يعــود 
فضلــه لراعيــة الثقافــة في محافظتنــا مديــرة الثقافــة، الأســتاذة 
عروبــة الشــمايلة، فهــي مَــنْ أقامــت لــي حفــاً لتوقيــع مجموعتــي 
القصصيّــة )ســفينة بروكرســت(، وكان لذلــك أثــرٌ كبيــرٌ في نشــر 
أهلــي  بــن  وتكريمــي  محافظتــي،  في  القصصيّــة  المجموعــة 

ــي. وأصدقائ

هنــاك دعــمٌ مســتمرٌّ مــن مديريــة ثقافــة محافظــة  وأيضــاً 
الكــرك لفريــق مســرح الكــرك، مــن خــال الدعــم المــاديّ، وتوفيــر 
أماكــن تدريــب الفريــق، وتســخير مســرح الحســن الثقــافّي لعــرض 
أغلــب وأكبــر مســرحياتنا. كمــا أنَّ هنــاك مشــروعاً لنشــر الكتــاب 
ــه دورٌ  ــاب الكــرك(، كان ل ــاب في محافظــة الكــرك )كُتّ ودعــم الكُتّ
كبيــرٌ في إخــراج روايتــي )حفّــار القبــور(، وتدقيقهــا وضبطهــا، وكان 
ــب  ــوب للأدي ــن الجن ــة في مســابقة اب ــوز الرواي ــك فضــلٌ في ف لذل

الراحــل محمــد عيــاش ملحــم، وحصولهــا علــى المركــز الأول.

كذلــك يمكــن القــول: لقــد ســاهمت ثورة الاتصــالات )الإنترنت( 
في قدرتــك علــى تجــاوز الحــدود الأردنيّــة نحــو الفضــاء الثقــافّي 
العربــيّ، فمــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، تمكّنــتُ مــن 
ــا  ــرة، ومــن خلاله ــة للقصّــة القصي المشــاركة في مســابقات عربيّ
تعرّفــتُ علــى أصدقائــي الأدبــاء مــن كافــة الوطــن العربــيّ، ومــن 
خــال الإنترنــت انضممــتُ لنــادي )الســاردون يغــرّدون(، الــذي 
تمكّنــتُ مــن خلالــه مــن مناقشــة أعمالــي الأدبيّــة مــع كبــار النقّــاد 

مــن دكاتــرة وأســاتذة في مجــال النقــد الأدبــيّ.

ومــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، اقتربــتُ مــن نشــر 
روايتــي في دار نشــر كنــتُ أحلــمُ في أن أكــونَ أحــد كُتّابهــا، أمّــا 
الثقــافّي،  الحــراك  لتفعيــل  المحافظــة  ينقــص  مــا  بخصــوص 
فســأجيب بــكلّ عفويّــة علــى هــذا الســؤال: تنقــصُ محافظــة 
الكــرك أن يكــون هنــاك أمثــال الأســتاذة عروبــة الشــمايلة في 
تفانيهــا وإخلاصهــا، وفي صــدق أهدافهــا، لــو حــدث ذلــك – ليــس 
فقــط علــى الصعيــد الثقــافّي – لوجــدتَ كلّ الأمــور تتبــدّل بشــكل 

ــاً. ــيّ نحــو الأفضــل طبع واضــح وجل
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بالعــادات  ــكةٍ  متمسِّ  ، عشــائريٍّ طابــعٍ  ذاتِ  محافظــةٍ  في 
بـــدَّ أن  والشــريعة الإســاميّة، لا  والمبــادئ  والقيــم  والتقاليــد، 
تتأثّــر بهــذا المحيــط الدافــئ والآمــن إن صــحَّ التعبيــر، أجــد هــذا 
التأثيــر إيجابيّــاً في معظمــه، فلــديَّ الكثيــرُ مــن المرجعيّــات التــي 
ــاً  ــا؛ ليخــرج صافي ــن خلاله به م ــا أكتــب، وأشــذِّ رُ عبرهــا م ــرِّ أمُ

نقيّــاً كأهــل هــذه المدينــة الطيّبــة.

علــى الجانــب الآخــر أجــد في نفســي الجــرأة الكافيــة للتعبيــر 
عمّــا يجــول في خاطــري، فحاضنتــي الاجتماعيّــة تمنعنــي مــن 
الإســاءة أو التجــاوز، وتمنحنــي في نفــس الوقــت أرضيّــةً راســخةً 
أنطلــقُ منهــا، وشــعوراً بالحمايــة والطمأنينــة لأمــارسَ حرّيّتــي في 

التعبيــر والإبــداع. 

وأعتقــد أنــا ومَــنْ ســبقني واقعــن تحــت تأثيــر ســحر هــذه 
ــا، فســتظلُّ  ــا أن نتمــرّد بكتابتن ــا مهمــا حاولن ــة الآســر، أنَّن المدين
لُ مدرســةً  ــا نشُــكِّ مصبوغــةً بصبغــة الكــرك والجنــوب، وربمــا كُنّ
دةً، اســمها )الجنوبيّــون(، وهــذا قــد ينطبــق علــى  أدبيّــةً متفــرِّ
الســؤال التالــي حــول أثــر تاريــخ المدينــة في منــح كتّابهــا ســماتٍ 

لهذه المدينةِ سحرُ الآسِِ

                                                               محمود المحادين1 

خاصــةً ورثوهــا عــن أجدادهــم الشــجعان والكرمــاء، الذين ســكنوا 
بت مســاماتهم  هــذه المناطــق الجبليّــة منــذ مئــات الســنين، وتشــرَّ
الرجولــة والكبريــاء، والعــزة والأنفــة، منــذ نعومــة أظفارهــم، وكأنَّ 

ــاء والأجــداد.  ــاء عــن الآب ــه الأبن الأمــرَ ميــراثٌ يتناقل

وتاريــخٌ كتاريــخ الكــرك عابــقٌ بالمجــد والألق والكبريــاء، لا يمكن 
إلّ أن يكــون لــه أثــرٌ بالــغٌ وعميــقٌ في الكتابــة، فنحــن نفخــرُ بهــذا 
الماضــي، ونســعى بمــا أوتينــا مــن قــدرات أن نكــونَ خيــرَ مَــنْ حمــل 
ــر  ــدّ عب ــخ المجيــد والتليــد الممت ــر، وحافــظ ودوّن هــذا التاري وعبّ
ممالــك وحضــارات ضاربــة في القــدم، كالمؤابيّــن والأشــوريّين 
والأنبــاط، واليونــان والرومــان والبيزنطيّــن. قيرحارســة كمــا 
رة،  المســوَّ أو  المدينــة الُمصّنــة  تعُــرف قديمــاً، ومعناهــا  كانــت 
مدينــة تحــبّ أبناءهــا، ويحبّهــا أبناؤهــا، وبينهمــا رابطــة مقدســة 

ــات.  ــا العواصــف أو الأزم لا تخُلخله

أمّــا عــن بعُــد المحافظــة عــن العاصمــة كمركــز ثقــافّي، فذلــك 
لــه أثــرٌ علــى الأنشــطة الثقافيّــة التــي ترفــد موهبتنــا الأدبيّــة، 
فربمــا كان هــذا الأمــر واضحــاً في الســابق قبــل ظهــور مواقــع 
التواصــل الاجتماعــيّ، التــي قـــرّبت المســافات، وعـــزّزت التقــارب 

1. كاتب صدرت له رواية )أرواح من زجاج(، ورواية )صباح الخير أيّها الحالمون(، والمجموعة القصصية )إثمد(.
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بــن جميــع المهتمّــن بالأنشــطة الأدبيّــة بمختلــف أشــكالها، ولكــن 
مــا تــزال هنــاك إشــكاليّة في حجــم الدعــم المقُـــدّم للفعاليّــات 
المقامــة في المحافظــة، حيــث مــا يــزال ضعيفــاً مقارنــةً بالفعاليّــات 
ــى العاصمــة،  ــا عل ــي يقتصــر تنظيمه ــات الضخمــة الت والمهرجان
التســويق لمرافقهــا الســياحيّة  لهــذا  أنَّ المدينــة في حاجــة  مــع 
وقلعتهــا الشــهيرة، التــي مــن الممكــن أن تكــون مركــزاً إســتراتيجيّاً 

ــا.  ــا كان حجمه ــة مهم لأيّ فعاليّ

لقــد ســاهمت ثــورة الاتصــالات )الإنترنــت( في تجــاوز الحــدود 
الجمهــور  فمســاحة  العربــيّ،  الثقــافّي  الفضــاء  نحــو  الأردنيّــة 
ازدادت عرضــاً وطــولاً، عرضــاً داخــل حــدود الوطــن مــن خــال 
الأصدقــاء المشــتركين الذيــن ســمحت لنــا بعــض اللقــاءات برؤيتهم 
خــارج الفضــاء الإلكترونــيّ في العالــم الحقيقــيّ، وأصبحــوا أكثــر 
مــن جمهــور، بــل صــاروا أحبابــاً وإخــوةً ونقّــاداً نســتمتع بآرائهــم، 
العالــم  باتجــاه  وطــولاً  والإرشــادات.  بالنصائــح  منهــم  ونتــزوّد 
الكبيــر الــذي أصبــح الوصــول إليــه بكبســة زر، وهكــذا أصبــح 
ــة  لدينــا متابعــون وأصدقــاء مــن كافــة البلــدان والمــدارس الفكريّ

ــة.  ــات الأدبيّ والتوجّه

وبخصــوص مــا ينقــص المحافظــة لتفعيــل الحــراك الثقــافّي، 
فبصراحــة لا يوجــد مــا ينقــص المحافظــة مــن حيــثُ الأنشــطةُ أو 
المبانــي أو التنظيــمُ أو الدعــمُ، وهــذا مــا تقــوم بــه مديريّــة ثقافــة 
المحافظــة مــن جهــود جبّــارة وملحوظــة تشُــكَرُ عليهــا، حيــث إنَّهــا 
تدعــم وترعــى أيّ نشــاط ثقــافّي، ولديهــا فريــق مميّــز ودؤوب 
يحــرص علــى دعــم وتحفيــز الموهوبــن، ولديــه جــدول أنشــطة 

ــم.  ــف ودائ ــال ومكثّ فعّ

لكــن مــا ينقــص الحــراك هــو مــا ينقــص أيّ نشــاط آخــر، وهــو 
ــرٍ  ــة انعكســت بشــكلٍ كبي ــوط العامّ ــة القن ــاؤل، فحال الأمــل والتف
علــى الحالــة الثقافيّــة، فعلــى ســبيل المثــال كثيــرٌ مّمــن يتفاعلــون 
مــع منشــوراتي عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، ويعبّــرون عــن 
نــدوة  يتواجــدون عنــد عقــد  البنّــاءة، لا  بالتعليقــات  إعجابهــم 
أو مناقشــة أو فعاليّــة ثقافيّــة؛ وذلــك لانشــغالهم في أعمالهــم 
الأخــرى، التــي أصبــح المواطــن في حاجــةٍ إليهــا لتغطيــة متطلبّاتــه 
علــى  أيضــاً  انعكــس  وهــذا  والمتراكمــة،  الصعبــة  الاقتصاديّــة 
ــةً،  ــفين الذيــن لا يجــدون رعايــةً رســميّةً أو إعلاميّ الأدبــاء والمثقّـ

ــة. ــم الأدبيّ ــم عــن محــاولات تســويق أنفســهم ومنتجاته تغُنيه

قلعة الكرك/ الأردن
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أن يكــون هــذا المــكان »محافظــة الكــرك« مركــزًا  شــاءَ اللهُ 
سياســيّة  بأحــداث  زاخــرًا  وترُاثًــا  وأدبيّــةً،  تاريخيّــةً  وبوصلــةً 
ودينيّــة واجتماعيّــة، ومَهْــدًا لممالــك عديــدة، عاصــرت حضــارات 
قلعتهــا  ذلــك،  علــى  شــامخٍ  مثــالٍ  وخيــر  ومتنوّعــة،  مختلفــة 
الصامــدة الأبيّــة، فقــد نسُــبت أحجارهــا التــي حملتهــا وزيّنـَـتْ 

وغيرِهــم. والرومــان  والبيزنطيّــن  للمؤابيّــن  ممرّاتِهــا 

تاريخُ محافظتي

زاخرٌ بالأحداث والقصص

                                                                     تامر الحباشنة 1 
د

د
ع

ال
ة 

ف
و

ف
ص

م

في كلّ رَبْــعٍ مــن ربــوع المحافظــة، هُنــاك قصــصٌ شــتّى، ونســيجٌ 
غنــيٌّ مــن الأحــداث والشــواهد والــدلالات التاريخيّــة والأدبيّــة، 
أبنــاء  كأحــد  ومعرفتــي  مُخيّلتــي  علــى  شــكٍّ  بــا  اســتحوذت 
المحافظــة، وكان لهــا الأثــر البالــغ علــى مــا أكتــب، فكــم ســمعنا مــن 
قصــصٍ هُنــا وهُنــاك نقــاً عــن آبائنــا وأجدادنا، كانت كالأســاطير 
أو أشــبه بذلــك لجمالهــا، ومــا زالــت تلــك الأحاديــث تحتــلّ جــزءًا 

1. كاتب صدرَتْ له رواية بعنوان )الوباص(.

شع
 مي

جر
ح
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مــن الــروح والهُـــويّة والجســد. 

التاريــخ  صفحــاتِ  ــتْ  وخطَّ ذكــرت  التــي  القصــصُ  تلــك 
والحاضــر، توارثتهــا الأجيــالُ جيــاً بعــد جيــل، وحملــوا إرثهــا 
الثــورات  ردّدوا في كلماتهــا معانــي  في أهازيــجَ وأغــانٍ شــعبيّةٍ 
والانتصــارات إلــى يومنــا هــذا، ولطالمــا تغنّينــا بهــا في أفراحنــا، 

وطربنــا علــى كلماتهــا ومــا تحويــه مــن معنــى. 

الكبيــر  الأثــر  لــه  واجتماعيًّــا  ثقافيًّــا  يعَُــدُّ حاضنًــا  فالمــكان 
علــيَّ كشــخص وكطبيعــة حيــاة، وينعكــس وفــق ذلــك علــى مــا 
أكتــب، فالجبــال، والســهول، والحقــول، وأعــن المــاء، والعــادات 
الموروثــة والتقاليــد، والتاريــخ، والحكايــات الشــعبيّة، والممالــك 
التــي عاصرَتهْــا هــذه الأرضُ، كلهّــا غــدت جــزءًا منّــي، ولــو حلّــق 
خيالــي أينمــا ذهــب، ســيعود بــي المطــاف هُنــا؛ لأســتلهمَ وأرتــويَ 

ــد.  مــن جدي

ــة،  ــاب محافظــة الكــرك منوّعــة وغنيّ ــة لكتّ إنَّ الأعمــال الأدبيّ
ــب  ــكلّ كات ــاً ل ــزاً ذاتيّ ــةً، وتحفي ــةً أدبيّ ــدُّ بصم ــا يعَُ ــلٍ منه وكلّ عم
ــى  ــي عل ــت مُلهمــةً ل ــة كان ــر مــن الأعمــال الأدبي أو قــارئ، والكثي
المســتوى الشــخصيّ، وأجمــل مــا في تلــك الأعمــال الاختــاف 
مــن  العديــد  وأكســبني  المعلومــات،  لــديَّ  أثــرى  مّمــا  والتنــوّع، 
المهــارات والخبــرات، مــن خــال مــا قــرأتُ، ومــن خــال التعــرّف 
علــى ثلُّــة مــن كُتّــاب المحافظــة وأدبائهــا أيضًــا، فــكلّ عمــلٍ أدبــيّ 
ــدة قيّمــة.  ــا فائ ــة له ــردّد، وكلّ جلســة أدبيّ ــزال يت ــه صــدى لا ي ل

ــى  ــك، وتتعــرّف عل ــاء جلدت ا أن تقــرأ أعمــالً لأبن ــلٌ جــدًّ وجمي
أدبهــم، وتغــوص في أغوارهــم وعوالمهــم، فذلــك أعظــم تحفيــز 
والمعرفــة.  والعلــم  الأدب  وأشــاركهم   ، وأســتمرَّ أثابــرَ  بــأن  لــي 
ــي دون  ــخ المحافظــة الزاخــر بالأحــداث والقصــص، يجُبرن وتاري
أدنــى شــكّ علــى الاطــاع والبحــث عمّــا يتعلـّـق بتاريــخ المحافظــة، 
ــى  ــرّت عل ــي م ــك والعصــور الت ــة الممال ــه، ومعرف ودراســته وفهم
هــذه الأرض، والأبطــال الذيــن ســطّروا المجــد وخلـّـد التاريــخ 

ذكراهــم.

ولعــلّ الغــوص في تاريــخ المحافظــة، يحمــل أوجهــاً عديــدةً، 
تتبايــن في ميــزة المــكان كمــا أســلفتُ ســابقًا، ودراســة تاريخــه 
سياســيًّا وأدبيًّــا وديمغرافيًّــا، وقــد ذُكــر ووثِّــق بالعديــد مــن الكتــب 
كرحــات  والكُتّــاب،  الباحثــن  ورحــات  التاريخيّــة،  والمراجــع 

»جــون لويــس بيركهــارت« وغيرهــا. 

دينيًّــا  تاريخًــا  يحــوي  أيضًــا  المــكان  هــذا  أنَّ  هنــا  وســأذكر 
ومقامــات دينيّــة للأنبيــاء والصحابــة، ومــا زالــت بعــض الآثــار 
التاريخيّــة شــاهدة علــى الكثيــر مــن الأحــداث التــي قامــت علــى 
هــذه الأرض مــن حــروبٍ ومعــاركَ وصراعــاتٍ، تســتوجب مــن كلّ 

كاتــب أن يطّلــع عليهــا، وتجــذب كلّ قــارئ للوقــوف عليهــا.

وقــد يؤثّــر ســلباً بعُــد المســافة علــى المشــاركة في بعض الأنشــطة 
الثقافيّــة، لكــنَّ ذلــك لا يحــدّ مــن رفد الموهبة الأدبيّة لأيّ شــخص، 
فالعالـَــمُ مفتــوحٌ علــى مصراعيــه، وسُــبل تطويــر المهــارات وتنميّــة 
الــذات لهــا سُــبلها، وأبوابهــا عديــدة وواســعة، وفي رأيــي أنّ الهدوء 
والطبيعــة في المحافظــات، والبعُــد عــن الصخــب والاكتظــاظ، 
أفضــل وأجــدى لرفــد الموهبــة الأدبيّــة، خصوصًــا وقــد أصبــح 

العالــم بــن أيدينــا بفضــل عصــر التكنولوجيــا والعولمــة.
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فــالأدب لا يحُصــر بزمــان أو مــكان، بــل هــو نبــراسٌ مُنيــر 
لا يحــدّه حــدّ ولا يقطعــه أحــد، ولثــورة الاتصــالات والإنترنــت، 
ومواقــع التواصــل، الــدور الكبيــر في نشــر الثقافــة علــى نطــاق 
أوســع، وبزمــنٍ أقــلّ وســهولةٍ أكبــرَ. وهُنــاك مواقــع إلكترونيّــة 
كبيــرة مُخصّصــة للقُــرّاء والكُتّــاب، وكلّ مــا يتعلـّـق بالثقافة الأدبيّة، 
تمنــح الكُتّــاب والأدُبــاء مســاحةً أوســعَ وجمهــوراً أكبــرَ، ومــن خلال 
ــةَ تشــهد رواجًــا  تجربتــي المتواضعــة، لمســتُ أنَّ الكتــبَ الإلكترونيّ
ــى حســاب الأعمــال المطبوعــة، ونحــن  ــد عل ــرًا، يتزاي ــالً كبي وإقب
ــا، كاســتخدام مباشــر في  ــةٍ للتكنولوجي ــا شــكّ في حاجــةٍ ماسّ ب

ــة.  ــة أو الثقافيّ ــاة العمليّ الحي

ولطالمــا اجتهــدتُ وســعيتُ لنشــر روايتــي عــن طريــق المواقــع 
يــدي  بــن  وضعهــا  لســهولة  لذلــك؛  المخصّصــة  الإلكترونيّــة 
القــرّاء، ولســهولة التواصــل معهــم، ومعرفــة آرائهــم وملاحظاتهــم 
ومراجعاتهــم، وذلــك أجمــل مــا يتمنّــاه أيّ كاتــب. وليســت تلــك 
المواقــع بهــدف الوصــول للقــرّاء فقــط، بــل لهــا دورٌ كبيــرٌ للوصــول 
والعالميّــة،  العربيّــة  الأدبيّــة  والأعمــال  والنقُّــاد،  الكُتّــاب  إلــى 

وســهولة الوصــول إليهــا والتعامــل معهــا. 

ــدة ومتنوّعــة، وتســتحقُّ  ــة الكــرك عدي ــة ثقاف ــود مديريّ إنَّ جه
الثنــاء والتقديــر لــكلّ العاملــن فيهــا، وقــد لمســنا تغييــراتٍ كبيــرةً في 
الأنشــطة، والشــكرُ موصــولٌ لمديــرة ثقافــة الكرك عروبة الشــمايلة؛ 
لمــا حـقّـــقَتهُْ وأنجزَتـْـهُ علــى مســتوى المحافظــة مــن الفعاليّــات 

ــة داخــل المحافظــة.  ــة، وإشــراك وتوســيع الأســرة الأدبيّ الثقافيّ

أمّــا مــا ينقــص المحافظــة لتفعيــل الحــراك الثقــافّي، فأعتقــد أنَّ 
ســائر المحافظــات – كمــا محافظــة الكــرك – في حاجــة إلــى 
جهــد أكبــر وانتشــار أوســع إقليميًّــا وعالميًّــا، وضــرورة التركيــز 
علــى الســؤال الســابق حــول اســتغلال ثــورة الاتصــالات والإنترنــت 
في نشــر الثقافــة والأعمــال الأدبيــة بصــورةٍ أفضــل؛ إذ إنَّ بعــض 
ــة، تشــهد  ــة الإلكترونيّ ــات، والمجموعــات الأدبيّ ــع والتطبيق المواق
تفاعــاً كبيــرًا، يكــون غالبًــا أكبــرَ مــن التفاعــل علــى الواقــع، 
فكمــا أنّ هنــاك ترويجًــا للســياحة وجذبــاً للســيّاح، يجــب أن يكــون 
ــت  ــةٌ للتطــوّرات في مجــال الإنترن ــة ومواكب ــجٌ للثقاف ــك تروي هنال
ومواقــع التواصــل الاجتماعــيّ؛ لضــمّ عــددٍ أكبــرَ مــن الشــرائح 

ــة.  الأدبيّ

وهادفــة،  هامّــة  محتويــات  نشــر  هــو  ذلــك،  كلّ  مــن  وأهــمّ 
تعكــس هويّــة المحافظــة أو البلــد وثقافتهــا، عوضًــا عمّــا نقــرأ 
ونشــاهد مــن تــردّي المحتويــات المنتشــرة وزخمهــا مــع كلّ أســف. 
وقــد شــاهدتُ أعمــالاً وأنشــطةً لمديريّــة ثقافــة محافظــة الكــرك، 
تثُلــج الصــدر، وقــد اســتهدفت طُــاّب المــدارس بمختلــف المراحل، 
وهــذا جهــدٌ عظيــمٌ ونهــجٌ ســليمٌ تشُــكر عليــه المديريّــة؛ لمــا لــه مــن 
الأثــر النفيــس في إنشــاء أجيــالٍ واعيــةٍ تهتــمّ بالثقافــة ومجالاتهــا، 
وتذكــي المواهــب والإبداعــات والأفــكار للأطفــال والشــباب، وتعُزّز 

ــم، والعمــل والنجــاح.  دورهــم، وتنمّــي قدراتهــم للمعرفــة والتعلّ

هــذا وأشُــير هنــا وأختــم حديثــي بــأنَّ تفعيــل الحــراك الثقــافّي، 
ــل هــو مســؤوليّة تقــع  ــة الثقافــة وحســب، ب ــا بمديري ليــس منوطً
الخيريّــة  والجمعيّــات  المدنيّــة  المؤسســات  جميــع  عاتــق  علــى 
والتعاونيّــة، والاتحــادات والنــوادي، وحتــى القطــاع الخــاصّ لــه 
دورٌ في هــذا الشــأن، والتعــاون والتكامــل مطلــوب بــن الجميــع 

ــع. ــرد والمجتم ــى مســتوى الف ــة عل ــة الثقاف لأهميّ

منحوتة صلاح الدين الأيوبي للفنان كرام النمري/ الأردن
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الإنســانُ ابــنُ بيئتــه كمــا يقــول ابــن خلــدون، فســلوك الإنســان 
وطباعــه وثقافتــه، مــا هــي إلّ امتــدادٌ لعناصــر بيئتــه، وطريقتــه 
نــه حســب  في التواصــل والتعاطــي معهــا، فهــي التــي تصقلــه وتلوِّ
جغرافيّتهــا ومناخهــا، وينغــرس المــكان في أعماقــه، وينعكــس على 
حياتــه وســلوكه وإبداعــه، وليــس أدلَّ علــى ذلــك قصــةُ الشــاعر 
علــيّ بــن الجهــم، عندمــا جــاء مــن عمــق الباديــة؛ ليمــدحَ الخليفــة 

المتــوكّل، فقــال فيــه:
             »أنتَ كالكلبِ في حفظِكَ الودّ

                                      وكالتيسِ في قِراعِ الخطوب«.

ــة أدرك  ــه، لكــنَّ الخليف ــمَّ الحاضــرون في توبيخــه وتقريع فهــ
أنَّ الشــاعر يتكلـّـم بألفــاظ بيئتــه وصورهــا الجافّــة، فأمــر لــه 

للكرك حضورٌ جماليٌّ 

يمدّ الشاعر بطاقة عالية
                                                             عروة المصاروة 1

الخليفــةُ بــدارٍ يعيــش فيهــا في حاضــرة العــراق، علــى ضفــاف 
نهــر دجلــة مــدة مــن الزمــن، فلمّــا عــاد ليمــدحَ الخليفــة، قــال فيــه 

ــدةً جــاء في مطلعهــا: قصي
         »عيونُ المها بيَن الرّصافة والجسرِ

                          جلبَْ الهوى من حيثُ أدري ولا أدري«.

لقــد خشُــنَ لفظــه لخشــونة مــكان إقامتــه في الأولــى، ورقَّ 
شــعره لمّــا رقّ مــكان إقامتــه في الثانيــة، ولمّــا كانــت الكــركُ التــي 
أعيــشُ فيهــا مدينــةً شــاهدةً علــى التاريــخ، وحصنــاً للملــوك علــى 
مــرّ الزمــن، وأرضَ الهيّــة، ومرقــى الشــهداء إلــى السّــماء، فــكان 
لهــا تأثيــرٌ واضــحٌ في شــعري وتوجّهــي الأدبــيّ، فهــي مســقط 
الــرأس، ومهــوى الفــؤاد، فيهــا رفقــاء الطفولــة وزمــاء الدّراســة. 

1. شاعر نشر نصوصه ومقالاته في مجلات أردنية وعربية، وله مجموعة يعدّها للطبع.

الشاعر إبراهيم المبيضين
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النفســيّة  الطبائــع  في تحديــد  كبيــراً  أثــراً  للمــكان  أنَّ  كمــا 
والجســديّة المتســربلة لســاكنيه، فأخــالُ نفســي أتّــدُ مــع المــكان، 
ومبعــثُ هــذا الاتحــاد جينــات العــزة والكرامــة المتوارثــة لــدى 
ــه،  ــيّ المنتمــي إلــى صحرائ ــات العرب ــدّة نحــو جين الكركــيّ، والممت
ــذات في  ــا أنَّ تســيّدَ ال ــه وعِرضــه، كم ــذي يصــون وطن ــوفّي ال وال
المــكان الكركــيّ، يعنــي لــي التمسّــك بالهُويّــة والانتمــاء الجغــرافّي، 

ــذي يقــول : ــي ال وأتفــق مــع شــاعر الكــرك المفت

           أنا الكركُ الشمّاءُ جوداً ومعقلا
                                       أتاني جثيّاً كلُّ فحلٍ صميدعِ

           فجدّي مؤابيُّ الأصولِ مهيب 
                                       وهل للعوادي قارعٌ غيرُ ميشع

          أتاني صلاحُ الدّينِ أرخى جدائلي
عِ                                        وأجلى سوادي بالحديدِ الُمدرَّ

          لأكتبَ من فوحِ العذيرِ قصائدي
                                    وأنسِجُ من خيطِ المهابةِ ملفعي

          فأهلي كرامُ القومِ لانوا سماحةً
                                    لمنَْ جاءَهم بالودِّ بعدَ تَضَعْضُعِ

وبخصــوص تأثيــر مَــنْ ســبقوني مــن كُتّــاب المحافظــة علــى 
كتاباتــي، فــا شــكّ أنَّ الإنســان يتأثّــر بمــا يقــرأ، وهــو دائمًــا تــوّاقٌ 
لقــراءة أدبــاء ومبدعــن مــن محيطــه الثقــافّي، فقــد قــرأتُ لشــعراءَ 
كثيريــن مــن محافظــة الكــرك، أتــاح لــي ذلــك كتــابٌ ألّفتــه والدتــي 
الدكتــورة ســماح ســميرات، بعنــوان )ســلطة المفــردة الشــعريّة 
لــدى شــعراء الكــرك(، حــوى شــعرًا لأكثــرَ مــن أربعــن شــاعرًا 
كركيًّــا، كان شــعرُهم عبــارةً عــن وثائــقَ لوجودهــم، وتأكيــداً لحالــة 
الإبــداع  نحــو  الكــرك  مســيرة  مــن  عــام  مئــة  إبداعهم خــال 

الشــعريّ. 

منهــم الشــاعر إبراهيــم المبيضــن، والشــاعر أســامة المفتــي، 
وحكمــت  القســوس،  ونجيــب  المبيضــن،  حامــد  والشــاعر 
النوايســة، وصيــام المواجــدة، والشــاعر ماجــد المجالــي، وعاطــف 
الفرايــة، وأحمــد الحشــوش. والشــاعرات الكركيّــات مثــل بســمة 
ورويــدة  الحباشــنة،  وخديجــة  الرواشــدة،  وهــدى  الفرايــة، 

وغيرهــم.  الضمــور، 

كان لهــذا تأثيــرٌ إيجابــيٌّ في حياتــي الأدبيّــة، أعطانــي كثيــرًا 
مــن مفاتيــح الشــعر وتِقنيّاتــه، وأضيــف إلــى ذلــك أنّــي قــرأتُ كلّ 
قصائــد والــدي الدكتــور جــزاء المصــاروة منــذ طفولتــي إلــى اليــوم، 

فأثَّـــر فيَّ كثيــرًا، وهدانــي إلــى كتابــة الشــعر. 

، فمدينتــي اســتقبلت ســيدنا موســى –  وللكــرك حضــورٌ دينــيٌّ
عليه الســام – ووقعَتْ معركةٌ حاســمةٌ على أرض مؤتة، فتناســل 
المــكان ليكــونَ فوقــه أكبــرُ صــرحٍ علمــيّ وعســكريّ، جامعــة مؤتــة 
الســيف والقلــم. وللكــرك حضــورٌ تاريخيّ، يشــهد لهــذا الحضــور 
قلعــة الكــرك الشــامخة، وحــروب الملــك ميشــع الــذي تركــه نقشــه 
شــاهداً عليــه، ومعركــة الكرامــة التــي انطلقــت مــن الغــور لتســطّرَ 
البطولــة والتضحية، وثــورة الكــرك )الهيــة( التــي أثبتــت الوجــود 
الحقيقــيّ للشــخصيّة الكركيّــة وللمــرأة الكركيّــة التــي وقفــت إلــى 
جانــب الرجــال، أمثــال بنــدر فــارس المجالــي، وهــي زوجــة رفيفــان 
باشــا المجالــي، وشــقيقتها مشــخص زوجــة الشــيخ قــدر المجالــي، 
أول ســجينتين سياســيّتين في بلاد الشــام، بل في الشــرق الأوسط. 

فكانتــا رمــزاً للصمــود، فقــد ولــدت بنــدر ابنهــا البكــر حابــس 
المجالــي داخــل الســجن، كمــا كانَــتْ ثالثــةَ الفدائيّــات الأمّ الثكلــى 
التــي فقــدت ولديهــا عليــاء الضمــور، زوجــة الشــيخ إبراهيــم 
زوجهــا،  بجانــب  وقفــت  التــي  الكــرك،  زعمــاء  أحــد  الضمــور 
حينمــا واجــه إبراهيــم باشــا الحاكــم التركــيّ، ولأجــل إيلاء النســوة 
ــن الشــعر  ــي اتّخــذت شــعارها م ــورة الت ــت الث المناضــات انطلق

ــردّد: ــذي ي الشــعبيّ ال

                  يا الله توكلنا عليـــــــــــك
                                            يا سيّد المتوكليــــــــــــن

                  يا سامي باشا ما نطيــــع
                                              ولا نعد رجالنـــــــــــــــــا

                   يا سامي وش لك عندنــا
                                         هذي البلاد بلادنــــــــــــــا

                   هذي البلاد بلادنــــــــــا
                                            وبلاد أبونا وجدّنـــــــــــــا

                   هذي البلاد بلادنــــــــــا
                                        وبالسيف نحمي بلادنـــــــا

                لعيون مشخص والبنـات
                                             ذبح العساكر كارنــــــــــــا
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انتباهيّــةً  طاقــةً  يؤسّــس  جماليّــاً  حضــوراً  للكــركِ  أنَّ  كمــا 
عاليــةً للشــاعر؛ ليلُهَــمَ ويبُــدِعَ، ويعانــقَ فيهــا روحَ الحيــاةِ؛ ليرســمَ 
ــا شــيحان، وشــارع الخضــر،  تضاريســها بروحــه الشــفّافةِ، ففيه
والســيل )ســارة(، والبحــر الميــت، وآثــار القصــر، والربّــة، والقصور 
ــا شــواهد  ــة كقصــر بشــير وقصــر الحرّانــة وغيرهــا، وكلهّ الأمويّ
علــى حضــارات تمنــح الشــاعر القــدرةَ علــى التعبيــر والاتّــكاء علــى 
الرمــز في التعبيــر، فهــي أشــبه بالبحــر بالنســبة للصيّــاد، والأرض 

الخصبــة بالنســبة للمــزارع.

البعيــدة عــن عمّــان،  إلــى أنَّ المحافظــات  نشُــيرَ  وعلينــا أن 
تعانــي دائمــاً مــن التهميــش الثقــافي، فنحــنُ نعيــش في مــا يمكــن 
تســميته بالأطــراف البــاردة، النشــاطات الثقافيّــة فيهــا محــدودة، 
والحواضــن الثقافيّــة شــبه معدومــة، وإن وُجِــدَتْ فغالبًــا مــا تكــون 
مقصــورةً علــى شــعراء كبــار معروفــن، أمّــا الناشــئة والمبتدئــون، 
فــا يلقَــوْنَ الاهتمــام والحفــاوة، مّمــا قــد يطُفــئ موهبتهــم أو 
يخُفّــف مــن جذوتهــا، وذلــك بخــاف العاصمــة التــي تعــجّ بالأنديــة 

ــةٍ مــن زواياهــا. ــة في كلّ زاوي والحواضــن الثقافيّ

في  )الإنترنــت(  الاتصــالات  ثــورة  مســاهمة  وبخصــوص 
قدرتــي علــى تجــاوز الحــدود الأردنيّــة نحــو الفضــاء الثقــافّي 
العربــيّ، فالتواصــل الرقمــيّ، وثــورة الإنترنــت، ومواقــع التواصــل 

الاجتماعــيّ، نقلــت حيــاة النــاس نقلــة نوعيّــة في كلّ المجــالات، 
وقــد فتحــت أمــام الشــعراء الكبــار والمبتدئــن آفاقًــا جديــدةً، 
وصــار بإمــكان الشــاعر بــثّ مشــاعره مــن خــال الشــعر علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، فيتلقّــى ردودًا نافعــةً في تقــويم 
شــعره، حيــث يطّلــع عليهــا بعــض النقّــاد والأكاديميّــن والشــعراء 

والمهتمّــن بالشــأن الأدبــيّ. 

الآخريــن،  إنتــاج  قــراءة  علــى  قــادراً  الشــاعرُ  أصبــحَ  كمــا 
التواصــل  والتفاعــل معهــم والإفــادة منهــم، فأصبحــت مواقــعُ 
ينقــص  مــا  لكــنَّ  للحــدود،  عابــرةً  ثقافيّــةً  نــواديَ  الاجتماعــيّ 
المحافظــة، وكلّ محافظــات المملكــة، حواضــن إبداعيّــة مخصّصــة 
للناشــئة والمبتدئــن، وأن تكــون تحــت ظــلّ وزارة الثقافــة، مّمــا 
ــهَ مديريــات  يوفّـــر الدعــم المــاديّ الــازم للقائمــن عليهــا، وأن توُجَّ
المبدعــن  مــع  الفئــة، وخرطهــم  بهــذه  الثقافــة نحــو الاهتمــام 
الكبــار؛ ليأخــذوا بأيديهــم نحــو صقــل الموهبــة واكتمالهــا، وتعزيــز 
الشــعريّة لديهــم، فــا شــيء يؤثّــر في الشــاعر مثــل الشــعراء 

ــن الشــعراء.  ــوّ مــن التنافــس ب ــق جـ ــار، وخل الكب

كمــا يمكــن تســجيل العتــب علــى الجامعــات التــي تنــأى عــن 
مــن  والمبتدئــن  المبدعــن  تســاعد  التــي  الثقافيّــة  النشــاطات 
أنَّهــا  قدراتهــم، خاصــة  وتنميــة  مواهبهــم  الشــعراء في صقــل 
صــروح علميّــة تعــجّ بالقامــات الأدبيّــة والنقديّــة المتُخصّصــة.

ماجد المجالي أسامة المفتي

حامد المبيضين

حكمت النوايسةنجيب القسوس صيام المواجدة

رويدة الضمورأحمد الحشوشعاطف الفراية
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في محافظتــي الكــرك التــي تتّســم بطابــع العشــائريّة والبــداوة 
إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، لا يوجــد الكثيــر مــن المثقّـــفين، وإذا يوجــد، فهــم 
ــه لا يوجــدُ في مدينتــي مَــنْ يعــزّز روح  يميلــون إلــى الانطــواء؛ لأنَّ
ــكارٍ،  ــن أف ــونَ م ــا يحمل ــي م ــم، ولا توجــد دورٌ تنمّ ــة لديه الثقاف
فيضطــرّون إلــى طمــس أفكارهــم وإخفائهــا؛ لأنَّهــا في نظرهــم 
مجــرد أفــكار، ولا يعلمــون أنَّ بالفكــر تنهــضُ أمٌم، وتبُنــى أوطــان. 

الذيــن  الكُتّــاب  مــن  محــدود  لعــدد  قــرأتُ  وبــكلّ صراحــةٍ 
ســبقوني، لكنّنــي أجــزم بأنَّهــم أفضــلُ منّــي مئــاتِ المــرّات، فهــم 
مَــنْ عاصــرَ حصــادَ القمــح، وقطــفَ الزيتــون، وتهديــبَ الشــماغ 

جبالُ الكرك

أول إلهاماتي وأعلاها
                                                                      ليان الطراونة1

الأحمــر، فــكلُّ هــذهِ الأشــياء هــي مصــدرُ إلهــامٍ لهــم، أمّــا بالنســبة 
لكُتّــاب هــذا اليــوم، فهــم ينشــغلون في بحــرِ القضايــا التــي لا نهايــةَ 
لهــا، والــذي يمتــدّ مــن الغــرب إلــى الشــرق، فيغــوص الكاتــب فيــه 

ويغــرقُ في حبــر قلمــه!

أمّــا عــن تأثيــرات المــكان، فجبــالُ الكــرك، وميشــع المؤابــيّ، 
ــوا الإلهــامَ الأوّلَ لــي،  ــة الكــرك(، كان ومعركــة مؤتــة، وأبطــال )هيّ
ــة الكــرك( عــام ٢٠١٠،  ــت عــن )هيّ ــي كان ــرُ أنَّ أولَ خاطــرة ل أذك
عندهــا كنــتُ طفلــةً في عمــر ســبع ســنوات، أتطــوّق لمعرفــة مــا 
حــدث حينهــا، أعلمتنــي أختــي بمــا جــرى، ومــا زلــتُ أســتذكرُ 

1. كاتبة مبتدئة صدر لها )حرف بنكهة يافعة(، وما تزال تواصلُ دراستها الإعداديّة.
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ــراتٍ  ــمٍ ودفتــرِ مذكّ الفضــولَ الــذي اعترانــي، فلــم أجــد ســوى قل
اشــتراه لــي والــدي في عيــد ميــادي، وبــدأتُ أخــطُّ مندفعــةً، 
وخطّــي يميــلُ يمينًــا ويســارًا كلمّــا كتبــتُ، حينهــا أدركــتُ أنّنــي 

ألجــأ إلــى الكتابــة في كلّ حالاتــي.

لقــد أثّـــر بعُــدُ المحافظــة عــن العاصمــة كمركــز ثقــافّي علــى 
نشــاطي بشــكلٍ كبيــرٍ، فعنــد نشــري لكتابــي الأول، كان همّــي 
ــتُ أودُّ أن يعرفنــي  الوحيــد كيــف أخبــر وزارة الثقافــة بذلــك، كن
الشــعبُ الأردنــيّ، عندهــا قطعــتُ ثــاثَ ســاعاتٍ في الطريــق، 
وفي أثنــاء ذلــك احتلتّنــي الأفــكار واســتوطنت جــوفي، كيــف لــو لــم 
يعجبهــم مــا أكتــب، أو حتــى إذا انتقــدوا مــا أكتــب، هــل ســأكمل؟ 

ــةَ النصــر،  ــنُ راي ــي، ويعل ــبُ يحُرّرن ــتُ كان الترحي ــا وصل عندم
رحّبــوا بصغــر ســنّي، وفي كتابــي لــن أنســى الكلمــات التــي رافقتني 
طيلــة ســعيي وكــدّي، ولا يمكننــي أن أنكــر أنَّ ثــورة الاتصــالات 
ــة  ــى تجــاوز الحــدود الأردنيّ )الإنترنــت( ســاهمت في قدرتــي عل
نحــو الفضــاء الثقــافّي العربــيّ، فأنــا أملــك حســاباً يتجــاوز ثلاثــنَ 

ألفــاً علــى تطبيــق تيــك تــوك وعلــى تطبيــق إنســتغرام، كمــا أملــك 
حســاباً يتجــاوز عشــرةَ آلافٍ، بصراحــةٍ أناقــشُ فيــه مواضيــعَ ثقافيّــةً 

متنوّعــةً، وهــذا مــا صقــل أســلوب الحــوار والمناقشــة لــديّ. 

الإنترنــتُ يسُــاعد الكثيــرَ مــن الكُتّــاب الذيــن لــم يكُتشَــفوا بعــد، 
الكتابيّــة  ولغتهــم  الإنترنــت،  بســبب  كُتّابــاً  هنــاك  أنَّ  متأكّــدةٌ  وأنــا 
التــي تفاجــئ أدمغتنــا بتوصيــل مشــاعرنا عبــرَ الكلمــات، ســيصبحون 

عظمــاء بــا شــكّ. 

أمّــا عــن الــذي ينقــص المحافظــة لتفعيــل الحــراك الثقــافّي، فهــو 
الوعــي بأهميّــة الحــراك الثقــافّي، في مدينتــي لا يوجــد الكثيــرُ مــن 
الكتــب كمــا هــو الحــالُ في عمّــان، ففــي وســط البلــد في كلّ زاويــةٍ هُناك 
ــة ثقافــة الكــرك في  كتــابٌ يحكــي قضيــةً مُعينــةً، أنــا أقــدّر دورَ مديريّ
ــةُ  ــاً الأفضــل؛ لأنَّ الكــرك هــي الثقاف ــع دائم ــا نتوقّ ــور، لكنّن هــذهِ الأم
ذاتهــا، نتوقّــع أن يتــمّ التركيــز علــى الأدبــاء المســتجدّين، والعمــل معهــم 

ــةٍ كبيــرةٍ لمســتقبلهم ولمســتقبل الكــرك. علــى مشــاريعَ أدبيّ

مدينة الكرك/ الأردن
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الدكتورة هند أبو الشعر تتسلَّم وسام التميّز والإبداع من الدرجة الثانية 
من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عام 2016م 

تقديراً لتميّزها في مجال الأدب ولجهودها في كتابة تاريخ الأردن.
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جيلان يتحاوران في المعنى

هند أبو الشعر وصفاء أبو خضرة

حاورتها صفاء أبو خضرة

د. هند أبو الشعر                                        صفاء أبو خضرة



جيلان يتحاوران في المعنى

هند أبو الشعر وصفاء أبو خضرة

)يحدّني من القلب الشعر، ويحدّها من الروح التاريخ(.

خرجَــتْ مــن الأســاطير بــكلّ أناقــة، عشّشــت في قلبهــا المـُـدن والحضــارات، أرّخــت صهيــل الخيــل في الصحــارى، ورســمت 
خريطــة النجــوم لشــعوب قديمــة، كلّ ذلــك وأضــاءَتْ طريقــاً معبَّــداً نحــو مســتقبلٍ مشــرقٍ، إنَّهــا الدكتــورة هنــد غسّــان توفيــق 

ــعر، أديبــة وباحثــة أردنيّــة، لهــا العديــد مــن المؤلفــات.  أبــو الشَّ

34
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ولــدت في مدينة عجلــون شــمال الأردن، عملــت في عــدد مــن 
المــدارس الحكوميّــة، وأنهــت الدراســات العليــا عــام 1994، حيــث 
أكملـَـتْ عملهــا في الجامعــات، والــذي بدأتــه في الجامعــة الأردنيّــة، 
البيــت، وترأَّســت تحريــر عــدد مــن الدوريّــات  ثــم جامعــة آل 
ــاً توثيقيّــاً في الإذاعــة  الأدبيّــة المطبوعــة. قــــدّمت برنامجــاً إذاعيّ
الأردنيّة بعنــوان )أوراق أردنيــة( لثــاث دورات )2005-2011(. 

)المجابهــة(،  خضــرة(،  كَــفّ  في  )شــقوق  الأعمــال:  مــن  لهــا 
)الحصــان(، )عندمــا تصبــح الذاكــرة وطنــاً(، )الوشــم(، والأعمــال 
المشــاهد  النصــوص،  القصيــرة،  القصــة  )الشــعر،  الكاملــة 
المســرحيّة(، و)مارشــات عســكريّة(، ولهــا عــدد كبيــر مــن الأعمال، 
خاصــة في التوثيــق والتاريــخ الاجتماعــيّ، وتاريــخ شــرقي الأردن 
خــال الفتــرة العثمانيّــة، مــن بينهــا: )حركــة المختــار بــن أبــي 
عبيــد الثقفــي في الكوفــة(، و)إربــد وجوارهــا.. ناحيــة بنــي عبيــد 
1928-1850(، و)تاريــخ شــرقي الأردن في العهــد العثمانيّ -1516

1918(، و)ســجلات الأراضــي في الأردن 1876-1960(.

حاورتهــا صفــاء أبــو خضــرة، وهــي كاتبــة أردنيّــة مقيمــة في 
إربــد، وموظّفــة في وزارة العــدل الأردنيّــة، حاصلــة علــى دبلــوم 
ــن، وعضــو  ــاب الأردنيّ برمجــة حاســوب، وعضــو في رابطــة الكُتّ
هيئــة إداريّــة في فــرع رابطــة الكُتّــاب الأردنيــن بإربــد للعامــن 
)٢٠٢٠-٢٠٢٢(، وعضــو اتحــاد الأدبــاء والكُتّــاب العــرب، وملتقــى 

ــد الثقــافي.  إرب

بعــد(،  )ليــس  بعنــوان  كتــاب  شــعرية في  نصوصــاً  أصــدرت 
صــدر عــام 2002 بدعــمٍ مــن أمانــة عمــان الكبــرى، عــن المؤسســة 
العربيّــة للدراســات والنشــر، وأصــدرت نصوصــاً شــعرية في كتــاب 
ــة، عــن  ــه هــو( عــام 2008، بدعــمٍ مــن وزارة الثقاف ــوان )كأنّ بعن

عالــم الكتــب الحديــث. 
لهــا مجموعــة قصصيــة بعنــوان )فلامنكــو( صــدرت عــام 2017 
طباعــة شــخصيّة، وروايــة )أنيمــوس( عن دار فضاءات للدراســات 
والنشــر، صــدرت عــام 2019. شــاركت في العديــد مــن الأمســيات 
الأدبيّــة والنــدوات الشــعريّة في مختلــف مناطــق المملكــة، ونشــرت 
ــة  ــة والعربيّ ــد مــن المقــالات والقــراءات في الصحــف المحليّّ العدي

والمواقــع الإلكترونيّــة، وقريبــاً ســتصدر لهــا روايــة جديــدة.

بعضنــا لديــه إجابــة تؤرّقــه، لكنّــه لــم يجــد مَــنْ يســأله الســؤال 
صاحــب تلــك الإجابــة، فلتعتبرينــا تلــك المــرأة التــي تقــف قبالتهــا 
أنــاكِ الداخليّــة، ومــا بــن حــوار وربّــا عتــاب، تســألين: لمــاذا؟ مــاذا 

لــو؟ وربمــا لــو فعلــتِ؟ مــاذا ســتكون تكملــة الســؤال؟ 

- بدايــة محفّــزة وغيــر عاديــة، وأصارحــكِ بأنّنــي اعتــدتُ علــى 
الأســئلة التقليديّــة التــي أجدهــا تتكــرّر، أمّــا أن أجــدَ نفســي مــع 
هــذه التســاؤلات المصيريّــة وجهــاً لوجــه، فــإنَّ هــذا يســتفزّني، 
ويجعلنــي أتوقّـــف عنــد مــاذا لــو؟ كلنّــا نســأل أنفســنا في مرحلةٍ ما 
مــن عمرنــا: مــاذا لــو؟ وكأنّنــا شــخصيات روائيّــة تُاســب نفســها 

بحــوار داخلــيّ جــريء.

أمّــا أنــا، فهــذا التســاؤل يجعلنــي أقــف عنــد مرحلــة البدايــات 
في حياتــي، كنــتُ قــد أنهيــتُ مرحلــةَ البكالوريوس، ووجدتُ نفســي 
أمــام حالــة مــن الاختيــار الصعــب، إمّــا أن أقبــل بالعمــل في وزارة 
التربيــة والتعليــم معلمّــةً، أو أن أذهــب إلــى إحــدى الجامعــات 
الأمريكيّــة التــي راســلتهُا، وأعطتنــي فرصــةً للدراســة، ومــا يتبعهــا 
مــن تغييــر، كان يمكــن أن يتغيّــر كلّ مجــرى حياتــي، إحــدى هــذه 
الجامعــات العريقــة قبلتنــي لأنّنــي كتبــتُ في ســيرتي الذاتيّــة أنّنــي 

أكتــب الشــعر وأرســم.
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أنــا أريــدكِ الآنَ أن تتصــوّري مــاذا لــو ذهبــتُ إلــى هنــاك؟ 
مــاذا لــو؟ أمّــا أنــا فــا يقتلنــي النــدم الآن؛ لأنّنــي أعــرفُ تمامــاً 
أنَّ تــراب هــذا الوطــن هــو الــذي انغــرس في لحــم شــخصيّات 

قصصــي، وفي كتبــي التــي أرّخــتُ فيهــا لوطــنٍ يســكنني.

نحــن اليــومَ في زمــن الثــورة التكنولوجيّــة، بــات الهاتــفُ النقّــالُ 
صديقَنــا الحميــم، حتــى إنَّ بعضنــا يمــارس الكتابــة عبــره، وأنــا 
منهــم في كثيــر مــن الأحيــان، أفتــحُ مفكّــرة الهاتــف وأكتــبُ فيهــا 
مــا تيسّــر لــي مــن أفــكار، لــن أســألَكِ عــن طقوســكِ في الكتابــة، 
ولكنّــي أســألك عــن مــدى تأثيــر هــذا العصــف التكنولوجــيّ في 

طقوســك تلــك؟ 

ــاً في  ــاً متنقّ ــن اســتخدموا هاتف ــدم الذي ــتُ مــن أق ــا كن - ربّ
الأردن؛ لأنّنــي ببســاطة كنــتُ أســافرُ يوميّــاً عبــر الطريــق الدولــيّ 
البيــت في  آل  مــكان عملــي في جامعــة  إلــى  بســيّارتي لأصــلَ 
المفــرق، وهــذا يعنــي أنّنــي أســافر وحــدي صيفــاً وشــتاءً، وأعــودُ 
بعــدَ الســاعة السادســة ليــاً في طريــقٍ غيــر مضــاء وحــدي، في 

ــاص.  ــون بالب ــن يتنقّل ــة العامل ــت غالبيّ حــن كان

صحيــحٌ أنَّ هــذا الطريــق اليومــيّ يعُطينــي فرصــةً أن أكتــب 
ــة نصــوص أفــام  ــوّق في كتاب ــةً بالرعــب، أو أن أتف قصصــاً مليئ
نفســي  أحمــيَ  أن  يجــب  كان  المقابــل  لكــن في  الإثــارة،  تبعــث 
مــن مفاجــآت الطريــق، فــكان أن امتلكــتُ هاتفــاً خليويّــاً منــذ 
البدايــات، فــكان رفيقــي ومبعــث شــعوري بالاطمئنــان، لذلــك 

أحســنتُ اســتخدامه لأســباب أمنيّــة. 

أمّــا اســتخدام الحاســوب، فمســألةٌ أخــرى، أنــا الآن ومنــذ 
أكثــر مــن خمســةَ عشــرَ عامــاً، أؤلِّـــف كتبــي وأكتــب قصصــي 
مباشــرةً علــى الــاب تــوب، لذلــك ســاء خطّــي بدرجــةٍ كبيــرةٍ، 
كانــت طقوســي زمــن قلــم الحبــر الســائل تعتمــدُ علــى الــورق 
، وكنــتُ أكتــب بخــطٍّ صغيــرٍ وأنيــقٍ، وأريــدُكِ  الناصــع وقلــمٍ خــاصٍّ
ــة مدهشــة ورائعــة، أنــا في عــام  ــة التقنيّ أن تعــرفي أنَّ هــذه النقل
ــخ الأردن  ــدات في تاري ــة مجل ــفتُ موســوعةً مــن أربع 2021م، ألَّــ
في عهــد الإمــارة، وبواقــع 2000 صفحــة، وأيضــا كتــاب )القــدس 
ــا كتبتهُــا  في أواخــر العهــد العثمانــي(، بواقــع 500 صفحــة، وكلهّ
باســتخدام الــاب تــوب، ومباشــرةً بــدون ورقٍ ولا قلــم، هــذه نعمــةٌ 

ــة.  ــف بهــذه الطريق ــا أســتمتع بالتألي ــةٌ، وأن حقيقيّ

فــوا  ثــم إنّنــي أريــدكِ أن تعــرفي أنّنــي كنــتُ مــن أوائــل الذيــن وظَّ
برامــج مثــل )إكســل( في دراســاتي في التاريــخ، وربمــا كنــتُ أول 
ــاً اســتهجنَ  ــخ، وطبع ــن اســتخدمها في الأردن في دراســة التاري م
التاريخيّــة  الكتابــة  علــى  خروجــاً  واعتبــروه  هــذا،  الزمــاء 
والجــداول،  البيانيّــة،  الأشــكال  اســتخدمتُ  نعــم  التقليديّــة! 
والأرقــام والإحصــاء في دراســاتي لتاريــخ الأردن الاقتصــاديّ، وكلُّ 

هــذا بفضــل التكنولوجيــا، إنَّهــا نعمــةٌ لا مثيــل لهــا.

بــن  الشــكل  اختــاف  عــن  كنايــةً  تقــول  جدّتــي  أســمع  كنــتُ 
الأبنــاء مــن الأمّ الواحــدة: »البطــن غابــة«. تنوّعــت أشــكالُ أعمالك، 
واختلفــت وتباينــت مــا بــن الشــعر والقصــة والتاريــخ، أرى أنَّ وجــه 
الشــبه بينهــا قائــم لا محالــة، فكمــا تحفريــن في التاريــخ وصــولًا 
خلــق  ليكتمــلَ  الحكايــات  في  أيضــاً  تحفريــن  البحــث،  لفكــرة 
أنَّ أحــدَ هــؤلاء  بـــدّ  الشــخوص والأحــداث في قصصــك، لكــن لا 

الأبنــاء أقــربُ إلــى قلبــك، مــن هــو؟

- أظــنُّ أنَّ المقولــةَ التــي تؤكّــد بــأنَّ الفنــونَ متداخلــةٌ صحيحــةٌ 
جــداً، أنــا لا أســتطيع أن أجــد حواجــزَ بــن كلّ هــذه الفنــون 
والأشــكال التــي أمارســها، بــدأتُ أكتــب الشــعر، كان ذلــك في 
ــتُ  ــة الشــعر، كتب ــى لغ ــتُ نفســي عل ــرة جــداً، درّب ــات المبكّ البداي
العشــرات مــن القصائــد وبغــزارة، ودون أن أعــرفَ بحــور الشــعر 
مثــاً، وبعدهــا انتقلــتُ بشــكل تلقائــيّ نحو كتابة القصــة القصيرة، 

ــيّ.  ــر والتشــكيل الفنّ ــى التعبي ــتُ قــد امتلكــتُ القــدرة عل وكن
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وأعتقــد أنّنــي أيضــاً لــم أجــد صعوبــةً في هــذا الانتقــال الــذي 
حــدث بهــدوء عندمــا كنــتُ أدرسُ التاريــخ في الجامعــة الأردنيّــة، 
حيــث انفتحــت أمامــي أبــواب الروايــات والقصــص التاريخيّــة، 
وكانــت لغــةُ المقالــة الصحفيّــة مِطواعــةً في يــديَّ وجميلــةً؛ لأنّنــي 
كنــتُ أومــن بــأنَّ علــيَّ أن أخاطــب قــارئ الصحيفــة اليومــيّ بلغــة 
مباشــرة، ولكــن جميلــة، وأعتقــد أنّنــي نجحــتُ في هــذا؛ لأنّنــي 
والدســتور  الــرأي  مــن صحــف  كلّ  أســبوعيّة في  زوايــا  كتبــتُ 
ــة كبيــرة مــع القــراء. ــة، وكانــت لــي علاقــات محبّ لســنوات طويل

صحيــحٌ أنَّ هنــاك لغــةً مختلفــةً في كتابــة المقالــة عــن اللغــة 
وذكــيّ  مطــواعٌ  القلــمَ  ولكــنَّ  والقصــة،  الشــعر  في  الإبداعيّــة 
، فهــي  بالتحــوّل مــن شــكلٍ إلــى آخــر، أمّــا المشــكلة الحقيقيّــة لــديَّ
ــة، وهــذا  ــة وعقلانيّ ــة، وهــي منهجيّ ــة الدراســات التاريخيّ في لغ
أرّقنــي لفتــرةٍ وهــزّ كيانــي، وكان علــيَّ أن أختــار بــن أن أكــونَ 
كاتبــةَ قصــةٍ قصيــرةٍ ومقالــةٍ صحفيّــةٍ، وبــن أن أتحــوّلَ لأكاديميّــة 
ــةً  عَ لغ ــا اســتطعتُ أن أطــوِّ ــة، أن ــزم بالمنهجيّ ــل وتلت تخُاطــب العق
ــة؛ لأخاطــب العقــل، ولا أرُبــك  خاصــةً بــي في دراســاتي التاريخيّ

ــدة. ــة وجام ــة جافّ ــارئ بلغ الق

تبقــى لغتــي في القصــة هــي نبــض القلــب، ولغتــي في الدراســات 
أكــونَ  ألّ  أحــاول  والمنهجيّــة،  العقــل  صــوت  هــي  التاريخيّــة 
صارمــةً، وخاصــةً في كتبــي الجديــدة التــي أحــاول فيهــا التقليــل 
مــن التوثيــق، والانحيــاز قليــاً نحــو القــارئ اليومــيّ، وطبعــاً لــكلّ 
ــي. ــه وعشــقه الخــاص في قلب ــون والممارســات لون مــن هــذه الفن

كتابــة  لأنَّ  مواجهــة؛  وأقــول  التاريــخ،  مــع  مواجهــة  في  كنــتِ 
التاريــخ ليســت بالأمــر الســهل، ليســت كتابــة قصــة مــن الخيــال 
ننظــم  ليــس قصيــدة  ونُنهيهــا،  نبــدأ حيــاة بطلهــا  أن  نســتطيع 
بحرهــا ونُقيــم عليهــا حــدّ الشــعر، ليســت روايــة نســتطيع أن نــدور 
في  كنــتِ  والحــروب،  الفوضــى  ونُثيــر  صــوفي،  مثــل  حلقاتهــا  في 
مواجهــةٍ مــع الســومريّين، والآشــوريّين، والفراعنــة، والعمونيّــن، 
والمؤابيّــن، والأنبــاط، وأســاطير اليونــان، وعالــم رومــا وبيزنطــة، 
والعباســيّين  أميــة  وبنــي  الغساســنة  منــذ  العــرب  وأجدادنــا 
وغيرهــم، انطلاقــاً مــن هــذه المواجهــة، هــل تكتبــن التاريــخ برؤيتــه 
التــي كانــت عليهــا، أم تكتبينــه برؤيــة مســتقبليّة؟ هــذا هــو الشّــقّ 
الأول مــن ســؤالي، أمّــا الشّــقّ الثانــي، فهــو: هــل تجديننــا كشــعوب 
عربيّــة اليــومَ مقارنــةً بالعــرب القدمــاء، قادريــن علــى النهــوض مــن 

وحــل الحــروب والفســاد والتخــاذل علــى كلّ الأصعــدة؟

- هــذا الســؤال الكبيــر يختصــر محاضــرةً لــي قدّمتهــا قبــل 
المئويّــة  مــع  فيهــا  طالبــتُ  الملكــيّ،  الثقــافّي  المركــز  في  عامــن 
الثانيــة للدولــة الأردنيّــة أن نعُيــد النظــر في منهجيّتنــا بكتابــة 
ــادم، ولا  ــل الق ــة للجي ــه للكتاب ــا أن نتوجّ ــتُ إنَّ علين ــا، وقل تاريخن
نكتــب للجيــل الحاضــر فقــط، وأن تكــون أســاليبنا مســتقبليّة؛ 
بمعنــى أن نتطلــع إلــى معطيــات العصــر، ومنهــا أنَّ هــذا هــو 
عصــر الصــورة، وعصــر التِّقنيّــات الفائقــة، ولا يجــوز لمــن يكتــب 
ــه،  ــه واهتمامات ــه يتوجّــه للجيــل القــادم بلغت التاريــخ أن ينســى أنّ
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وطريقتــه في التفكيــر، فــا يجــوز مثــاً أن نتحــدّث عــن الوضــع 
ــل الإحصــاءات باســتخدام لغــة  ــة، ولا نحُلّ الاقتصــاديّ بلغــة أدبيّ
الأرقــام وجدولــة المعلومــات باســتخدام الأشــكال البيانيّــة، وأرجــو 
أن يأخــذ الزمــاء مــن الذيــن يكتبــون التاريــخ في الأردن بهــذا 

التوجّــه. 

أمّــا الشّــقّ الثانــي مــن الســؤال، فأنــا أثــقُ تمامــاً بالطاقــات 
الشــابّة، ولا أقبــل بــأن يتســرّبَ الشّــكّ إلــى نفســي مــن معطيــات 
المســتقبل، هنــاك فــارق كبيــر بــن مــا كان متاحــاً لــدى أجيــال 
القــرن العشــرين، وبــن مــا وضعتــه التِّـــقنيّات في حضــن هــذا 
الجيــل، وهــذا مصــدر قــوة، بحيــث أصبــح العربــيّ يــوازي في 
طاقاتــه مــا يحصــل عليــه الغربــيّ أو الصينــيّ أو الروســيّ، فلمــاذا 
ــقنيّة بــن  ــا المعرفــةُ التِّـ لا يســتفيد مــن هــذه النعــم التــي وضعَتهْ

ــه؟  يدي

لا أخــاف علــى الأمــة ولا أشــعر بالتشــاؤم؛ لأنَّ العلــم متــاح في 
عــدد كبيــر مــن الجامعــات، والفــرص الكبيــرة متوفّــرة في العالــم 
كلـّـه، نعــم يمكــن تجــاوز كلّ العثــرات إن وجدنــا مَــنْ يدُيــر مقدّراتنــا 
بوعــي وفهــم ورؤيــة مســتقبليّة، وهــو مــا يتوفّــر للجيــل الجديــد، 
لا أخــاف مــن المســتقبل، فالتاريــخ يذُكّرنــا بعشــرات الحــالات مــن 
الســقوط، ولكــنَّ النهــوض بأيدينــا، مــا نحتاجــه هــو تثويــر عنصــر 

الإدارة التــي تقتــل كلّ شــيء.

كتابــة التاريــخ تحتــاج جهــداً علــى الصعيــد الفكــريّ والجســديّ 
والعاطفــيّ، وقــرأتُ لــكِ مقولــةً أعجبتنــي في أحــد الحــوارات: إنَّ 
المســألة ليســت عقــل رجــل وعواطــف امــرأة... إذا اختــرت الجــزء 
الأصعــب، أن تكونــي الــكلّ معــاً. ســؤال: كيــف تســتطيعين قــراءة 
التاريــخ، وهنــاك الكثيــر مــن الروايــات والحكايــات، مثــاً تاريــخ 
روايــات  في  بينمــا  أبطــالًا،  منّــا  صنعــت  روايــات  هنــاك  العــرب، 
أخــرى وللأســف شــاهدت منهــا مــا يعــرض في الهوليــود الأمريكــي، 
عكــس تلــك الروايــات تمامــاً، مَــنْ ينتصــر في النهايــة في ظــلّ لغــة 

التكنولوجيــا ولغــة الصــورة؟

- أنــا لا أفهــم ابتــداءً كيــف يمكــن اجتــزاء نعــم الله علينــا، بــأن 
نصنّــف العقــل للرجــل والعاطفــة للمــرأة، هــذا أولاً، وهنــا أتوقّـــف 

ــه؛ لأنَّ الاشــتغال  ــة عــدد المؤرّخــات في العالــم كلّ عنــد ظاهــرة قل
بالتاريــخ مســألة تحتــاج إلــى جهــود تبَنــي عبــر ســنوات وســنوات، 
وإلــى الالتــزام بالمنهــج، وإتقــان مواهــب ومهــارات كثيــرة، مهــارات 

لغويّــة وتقنيّــة بعــد هــذا الانفجــار المعــرفّي والتِّقنــيّ. 

الخلاصــة: هنــاك تدريــب دائــم وبحــث لا ينتهــي عــن المصــادر 
وفي المصــادر، وأنــا بقيــت أعُلـّـم طلبتــي في قســم التاريــخ مثــل 
هــذه المهــارات لســنوات طويلــة، والأســاس هنــا أن يتــمّ التدريــب 
علــى التعامــل مــع الروايــات التاريخيّــة بمنهــج وعقلانيّــة، أمّــا 
موضــوع اختــاف الروايــات، فهــذا هــو جوهــر العمــل بالعلــم؛ 
لأنَّ مَــنْ يكتــب التاريــخ يجــب أن يكــون موضوعيّــاً، وهــذا هــو 
أســاس الكتابــة التاريخيّــة، صحيــح أنّــه لا يمكــن الوصــول إلــى كلّ 
الحقيقــة، لكنّنــا نحــاول الوصــول بموضوعيّــة إلــى مــا نعتقــد أنّــه 

ــر مــن الحقيقــة. الجــزء الأكب

الصعيديــن  علــى  توازنــه  أنَّ  أم  قلــق؟  مــن  المــؤرِّخ مخلــوق  هــل 
نعــرف؟ الــذي  المفهــوم  مــع  يتقاطــع  والخارجــيّ  الداخلــيّ 

- لا أوافقــكِ علــى موضــوع القلــق بشــكل تــامّ، المفــروض أنّــه 
كائــن يتعامــل مــع العقــل ومعطياتــه، لكــن هــذا لا يمنعــه مــن القلــق، 
فهــو كائــن حــيّ لا يســتطيع أن يتخلـّـى عــن عواطفــه، شــرط ألّ 
ــمَ الآخــر ويضاعــف حجــم انتماءاتــه. يجرفــه عالــم العاطفــة ليحُجِّ
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الرقــم واحــد وثمانــن  أعمالــك مــا شــاء الله كثيــرة، تجــاوزت 
كتابــاً ربمــا في التاريــخ فقــط، هــل تتّبعــنَ منهجــاً معينــاً لتأليــف 
تبدئــن  ثــم  أولًا،  بهندســته  تقومــن  مثــاً  كمشــروع  الكتــب، 
بالبنــاء؟ هــل تقومــن بتأليــف أكثــر مــن كتــاب في آن؟ كتابــن معــاً 
مثــاً، أم تُعطــن الكتــاب الواحــد كلَّ جهــدك حتــى الانتهــاء منــه؟ 

ــه  ــاب شــخصيّته ومواصفات ــكلّ كت ــم ل ــه، نع ــدّ من - ســؤالٌ لا ب
ــا تبــدأ بجمــع المــادة، ومــن بعــد تصنيفهــا  حســب موضوعــه، كلهّ
ــاء  ــة البن ــى مرحل ــي الوصــول إل ــا ودراســتها، وهــذا يعن وتنظيمه
ــيّ، وهــذه عمليــة  التدريجــيّ، ومــن بعــد ذلــك يبــدأ التشــكيل الفنّ
ذكيّــة تتطلـّـب المعرفــة، وهنــا أحــبّ أن أشــير إلــى طبيعــة علــم 
التاريــخ الــذي يتطلـّـب العــودة للمخطوطــات والوثائق، والســجلات 
والخرائــط، وكتــب التاريــخ والجغرافيــا، وكلّ المصــادر المتاحــة 
التــي أصبــح الوصــول إليهــا أســهل مــع عالــم التِّـــقنيّات المتاحــة. 

وهــذه مــن نعــم عصر المعلومــات المتقدّم، طبعاً أخطّط لمشــاريعي، 
وأجمع مصادر معلوماتي، وبعضها ورقيّ، وبعضها الآخر إلكترونيّ، 
ــي  ــف عنّ ــة، وهــذا يخفّ حيــث أصبــح لــديَّ الآن مكتبتــي الإلكترونيّ

الكثيــر مــن عــبء قضــاء مئــات الســاعات في المكتبــات.

بعيــداً عــن التاريــخ، أعــرف أنّــكِ نجمــة تلمــع كلّ ليلــة، تحــبّ 
الألــوان، وتحــبّ الموســيقى بشــغف، قلمهــا أوتــار، وأفكارهــا نوتــات 
موســيقيّة، أوراقهــا لوحــات فنّيّــة تنتظــر الريشــة لترســم، أعــرفُ 
الفــنّ  هــذا  بجســارة  تجتــاح  القصــة  في  واحــدة،  في  كثيــرة  ــكِ  أنَّ
الناعــم، وفي الروايــة تختــرق العوالــم، تلــجُ العتمــة والضــوء دون 
أحلامــك  أنَّ  وأعــرف  وثابتــة،  صارمــة  أنــتِ  التاريــخ  وفي  خــوف، 
تلــك  كلّ  ومــع  الطفلــة؟  هــذه  حلمَــتْ  مــاذا  نهايــة،  وبــا  كثيــرة 

حقّقَــتْ حلمَهــا؟  هــل  العظيمــة  الإنجــازات 

- مــا أجمــل أحــام الطفولــة! كنــتُ أحلــمُ بــأن أكــونَ فنّانــةً 
تشــكيليّةً عالميّــةً، وصحفيّــةً تكتــب في صحــف العالــم، وكنتُ أتمنّى 
ــوّن، ويبــدو أنَّ  لــو أغــوص في أعمــاق المحيطــات مــع المرجــان المل
ــةً ســعيدةً، كان الســبب  ــه طفول ــتُ في ــذي قضي ــم الســينما ال عال
في هــذه الأحــام بالغــوص في أعمــاق المحيطــات، وطبعــاً بــدلاً 
عــن كلّ هــذا، أغــوص الآن في أكــوان بعيــدة مــع عالــم القصــة، 
لــو عشــتُ عشــرات الأعمــار، لبقيــت أحــام الطفولــة لا تتحقّــق.

قــد يتقمّــص الكاتــب شــخصيّةً مــا مــن كتبــه، يحبّهــا، يصقلهــا 
علــى طريقتــه، يُزخرفهــا بأحلامــه وأفــكاره، ربمــا الخفيّــة، فتكــون 
لســان اعترافاتــه وآمالــه التــي لا يعتــرف بهــا في العلــن، لــو ســألتكِ 

عــن تلــك الشــخصية، إن كانــت فعــاً كمــا أتصــور؟ 

- أظــنُّ أنَّ كلّ شــخصيّة تتجسّــد علــى الــورق تشُــبهنا في زمــنٍ 
ــا نتماهــى  ــا، ولكنّن ــاً، ولا بخصوصيّاتن ــا طبع ــا، ليــس بملامحن م
دقّــات  تنبــض في  بــأن  لهــا  نكرههــا، نســمح  أو  نحبّهــا  معهــا، 
قلوبنــا، وأن تُملــق في وجوهنــا صباحــاً في الِمــرآة، ولا أعــرف إن 
ــة، وهــذا ســرّ  ــرة المخفيّ ــا نســتطيع أن ننســاها، هــي في الذاك كنّ

ــداع. ــب وروعــة الإب الكات

لــو  لهــا،  خْــتِ  وأرَّ فيهــا  غصــتِ  التــي  التاريخيّــة  العوالــم  مــن 
تخيّلنــا قليــاً، وكانــت لنــا فرصــة العــودة بالزمــن، مــع أيّ تلــك 

تكونــي؟  أن  تحبّــن  العوالــم 

ــر هــذه المشــاهد التــي عشــت معهــا في كتــب  ــا الله مــا أكث - ي
التاريــخ!! فجــأة تجلســن في بــاط ســلطان أو خليفــة، وتســمعين 
شــاعراً يتجلّــى أو جاريــةً تغنّــي، تبُحريــن مــع تّجــارٍ مــن البصــرة 
ــال الأوليمــب، وتســتمعين لخطــب  ــى جب ــى الصــن، تقفــن عل إل
يحملــون  وهــم  الجنــوب  عــرب  قوافــل  مــع  تســيرين  اليونــان، 
اللبــان والتوابــل، ويســتوقفك جلجامــش وهــو يبحــث عــن العشــبة 
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المقدّســة، وتســمعين صــوت أقــدام تّجــار أجدادنــا الأنبــاط وهــي 
تضــرب حجــارة الســيق في البتــرا، اعذرينــي لا أســتطيع أن أقــرّر؛ 
لأنّــي عشــتُ أزمانهَــا كلهّــا في عقلــي الــذي لا يتوقّــف عــن التفكيــر 

والخيــال الجميــل.

عــادةً مــا يغــوص المــؤرِّخ في المــدن، ربمــا تتشــكّل علاقــة ما متشــابكة 
ــةً وتشــكيليّةً أيضــاً، مــن  معهــا، لكــن لكونــكِ شــاعرةً وقاصّــةً وروائيّ
المؤكّــد أنَّ علاقتــك مــع المــدن لــن تكــون مثــل علاقــة أيّ مــؤرّخ، هــل 
حــدث أن كتبــتِ أو درســتِ عــن مدينــةٍ مــا، وقمــتِ بزيارتهــا، شــعرتِ 
لتِ في  ــكِ تجوَّ ــكِ تعرفينهــا وتعرفــكِ، كأنَّ هــا لامســت روحــك، وكأنَّ بأنَّ

شــوارعها وتنسّــمتِ رائحتهــا؟ 

- لــي علاقــة عجيبــة، تتشــابك فيهــا روحــي وذاكرتــي الخفيّــة 
مــع المــدن، والمفارقــة أنّنــي في مســيرتي الأكاديميّــة أرتبــطُ بالمــدن، 
إربــد  الدكتــوراة  وفي  الكوفــة،  مدينــة  درســتُ  الماجســتير  في 
وجوارهــا، وفي دراســاتي كتبــتُ عــن غرناطــة، والقــدس، ودمشــق، 
وحلــب، والقاهــرة، وبغــداد، والبصــرة، وإســطنبول. وفي المــوادّ 
التــي كنــتُ أعطيهــا لطلبــة البكالوريــوس والماجســتير، كنــتُ أختــار 

ــة.  ــة والاقتصاديّ ــاة الاجتماعيّ المــوادّ التــي تــدرس المــدن والحي
ــه، أن أدرس بنــاء المــدن وتكوينهــا، وطبعــاً  - نعــم هــذا مــا أحبّ
ــا  ــا، وأبنيتهَ ــاً درســتهُا، وأعــرف حاراتِهــا وأزقّتهَ عندمــا أزور مدن
وشــوارعَها، فإنّنــي أجدهــا مألوفــةً؛ لأنَّ عقلــي يختــزن كلّ مــا 
قرأتـُـهُ عنهــا، والوضــع الطبيعــي أن أشــعرَ بالألفــة، ولكــنَّ العجيــب 
أنَّ بعــض المــدن لا أحــسّ بــأنَّ روحــي تقبلهــا، وأنفــرُ منهــا، ولا 
أدري لمــاذا، وبعضهــا أقســم بأنّنــي أعــرف تفاصيلهــا، وترتــاح 
روحــي لهــا وتألفهــا دون أن أعرفهــا مــن قبــل، لا أجــد مــا أقــول 
أكثــر مــن أنَّ للمــدن رائحــة تشــبه العطــور، أختارهــا وأحبّهــا، 

ــي. ــي في حيات ــدي، للمــدن ســيرة لا تنته ــا تلتصــق بجل وأتركه

ــكِ  لاحظــتُ مــن خــال قراءاتــي المتواضعــة لبعــض كتبــك، أنَّ
تواكبــن العصــر في لغتــك وأســلوبك ومنهجيّتــك، كمــا ســمعتُ 
ــكِ لا تجرئــن علــى  لــكِ لقــاءً في قنــاة )رؤيــا( التلفزيونيّــة، قلــتِ: إنَّ
كتابــة قصــة لهــذا الجيــل، تتحدّثــن فيهــا عبــر الهاتف الدوّار! نعم 
هــذه هنــد أبــو الشــعر المؤرّخــة والكاتبــة المواكبــة للعصــر، المتجــدّدة، 
البحــث في  تتّبعــن  هــل  وبــن هنــد،  بينــك  والعديــدة  المعاصــرة، 
دراســاتك عبــر التكنولوجيــا، أم مــا زلــتِ تتّبعــن المنهجيّــة الأولــى، 

أم الاثنتــن معــاً؟

- نعــم أنــا قلــتُ في مقابلتــي مــع قنــاة رؤيــا إنَّنــي لا أجــرؤ علــى 
الكتابــة للطفــل والجيــل المســتقبليّ؛ لأنّنــي أعــرف أنَّ علــيَّ أن 
ــهُ لا يتوافــر لــكلّ  أكتــبَ بعقليّــة مســتقبليّة، وهــذا أمــر صعــب؛ لأنَّ
ــل  ــن يحم ــكلّ م ــر ل ــة لا تتوفّـ ــدُ أنَّ هــذه مهمّ ــا أعتق ــاب، وأن الكُتّ
قلمــاً. أمّــا عــن طريقتــي في جمــع المعلومــات، فقــد اســتفدتُ جــداً 
مــن التِّـــقنيّات، ولــديَّ مكتبــة إلكترونيّــة أعــود إليهــا، مــع أنَّ لــدي 
مكتبــةً ورقيّــةً كبيــرةً، لكنّنــي أجــدُ العــودة لعشــرات المجلـّـدات 
المصــوّرة بطريقــة الـ)بــي. دي. إف(، أســهل بكثيــر، وطبعــاً لا بــدّ 
ــر،  ــة التفكي ــج وطريق ــمّ هــو المنه ــن، المه ــن الطريقت ــزج ب مــن الم

ويظــلّ العقــل البشــريّ هــو الفيصــل.

أمســيةً  مــرّةٍ  ذاتَ  لــكِ  حضــرتُ  ســؤالًا،  أطلــق  لــن  وأخيــراً 
قصصيّــةً، وكعادتــي أحــبّ أن أتتبّــعَ مســيرة الكاتــب قبــل النــدوة 
الكــرك،  جبــال  مثــل  شــامخة  البتــرا،  بســحر  امــرأة  لــه،  المقامــة 
شــجيّة مثــل عمــان، صافيــة مثــل عجلــون، عطــرة مثــل ياســمين 
إربــد، راســخة مثــل القــدس، وقويّــة مثــل المعلّقــات العشــر، شــكراً 
لــكِ، لــكلِّ العوالــم التــي أعــدتِ خلقهــا في الكتــب، ومنحتنــا رؤيــة 

الجميــل. الماضــي  بعيــون  المســتقبل 

كلّ هــذه الأماكــن المدهشــة كتبــتُ ســيرتها وأحببتهُــا بــا حــدود، 
مُ لمجلــةٍ شــهدت نشــر أول  ســعدتُ جــداً بهــذا الحــوار الــذي يـُقـــدَّ
قصــة كتبتهُــا ذات يــوم في القــرن العشــرين، للجميــع محبّــة كبيــرة.
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لوحة الفنان هاني خزاعلة/ الأردن
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لوحة الفنانة رهام غصيب/ الأردن
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  خَجَلٌ مرضيٌّ
                             مروان البطوش

سامِحْنا يا أبي

فملابسُنا التي جعلتَْ ديونكََ واسعةً

ضاقَتْ علينا.

******

بي خَجَلٌ مرضيٌّ

سيفُقدُني اتّزاني

هكذا قالَ الطّبيب

كلمّا زادَ مقاسُ قميصي نُرةً

احمرَّ وجهي.

******

أمسِ كانتَْ خُطّتي

أنْ أشتريَ قميصاً 

ولا أفُكّرَ في المقاساتِ

وأشُغِلَ عقلي بِعَدّ أزرارِهِ

كلُّ شيءٍ كانَ سيسيرُ على ما يرُام

لولا أنَّ زِرّاً كانَ مفقوداً.

******

لو كُنّا عُراةً

لو لم تكُنْ للملابسِ سطوةٌ

لكانَ أبي يضحكُ الآن

ولكنتُ أنا - رُبّا - أبتسِم.

قلبي مريضٌ بالجميع

ما كنتُ لأغرقَ

لو أنّني تشبّثتُ بيدكِ حيَن مددتِها إليّ

بدلاً مِنْ أنْ أقُـبِّـلهَا.

******
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تخطيط للفنان ياسر وريكات/ الأردن

قلبي مريضٌ بالجميع

قد يضُمّدُ شرخَ سكّيٍن

طعنتَهُْ.

وقد يمسحُ على جبيِن رصاصةٍ

ثقبَتهُْ.

وقد يبكي على رحيلِ نوبةٍ.

******
قلبي مريضٌ بي

يرى

مِنْ حيثُ أكتب.

العرَقُ المقدّس

خيّرني أبي
قبلَ عشرينَ عاماً

وكانَ قد آنَ في حينِها أوانُ رواتبِ آخرِ تّموز للعسكريّيَن

بيَن أنْ يشتريَ لي 

»بسكليتاً«

وبيَن أنْ يشتريَ 

مروحة

وقَفْنا أمامَ مَحَلٍّ قليلًا

فقلتُ لهُ وكانَ صوتي ركيكاً:

يا أبي – وكانَ العرَقُ يقطُرُ مِنْ جبينِهِ –

أريدُ هذا »البسكليت«

فاشتراهُ مبتسماً

وعُدنا معاً إلى البيتِ

بابتسامةٍ شاسعةٍ على وجهي

ونهرٍ مِنَ العرقِ المقدّسِ

في قلبِهِ.



46

أدركَ عالِـــمُ الرياضيــات »هيرمــان مِنكوفســكي« أنَّ نظريّــة 
النســبيّة التــي أطلقهــا العالِـــمُ الفيزيائــيّ »ألبــرت آينشــتاين«، 
وصفَــتْ كونًــا ذا أربعــة أبعــاد، وكمــا يــرى منكوفســكي فــإنَّ البعُــد 
ــاد المكانيّــة الثلاثــة )الطــول والعــرض  الزمنــيّ يندمــج مــع الأبع

لَ الزمــان - المــكان )الزمــكان(.  والارتفــاع(؛ ليشُــكِّ

وبهــذه الرؤيــة أخرجنــا آينشــتاين مــن عصــر نيوتــن الــذي طالمــا 
اعتـــبرَ الزمــانَ والمــكانَ شــيئيِن منفصلــنِ، ودخلنــا إلــى البعــد 
ــم نفهــم  ــا نعــرف – وإن ل ــح ذات بينهمــا، وبتن ــع الــذي أصل الراب

حين غنّى آينشتاين: 

إيمتى الزمان )ده(، يسمح يا جميل؟
                                                                                                    زينة المعاني

تمامــاً – أنَّ الزمــنَ نســبيّ، ويتوقّــف علــى ســرعة الأجســام، وشــدّة 
الجاذبيّــة التــي يتحــرّك فيهــا الجســم، وأصبــح تقلـّـص وتمــدّد 
الزمــن مفهومــاً أساســيّاً لفهــم الكــون، بعــد أن كنّــا نتعامــل مــع 

الزمــن علــى اعتبــاره ثابتــاً.

لــم يكــن لآينشــتاين أن يتخيّــلَ أنّــه ســيدُندن بفيزيائــه الجديــدة 
هــذه، إجابــةً علــى ســؤال وجــوديّ مفصلــيّ وضــروريّ، طرحــه 
جميــل،  يــا  يســمح  الزمــان  »إيمتــى  الوهــاب:  عبــد  الموســيقار 

واســهر معــاك علــى شــط النيــل؟«.
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الســؤال هنــا ليــس مجــرّد ســؤال عــادي، إنّــه ســؤال يحمــل بــن 
طيّاتــه عتبــاً مــن قلــة الســماح، فمــا بالــك لا تســمح يــا زمــان؟ 
يحمــل الســؤال – أيضــاً – أمنيــةً بــأن يأتــيَ ذلــك الزمــان الــذي 

ــه يقــول: هــاّ ســمحت يــا زمــان! اســمح أرجــوك! يســمح، وكأنّ

طــال هــذا التســاؤل، وتعــب عــود عبــد الوهــاب مــن الشــكوى، 
الرابــع؛  الزمنــيّ  ببعــده  انبــرى  إلّ أن  فمــا كان مــن آينشــتاين 
مَ إجابــةً علــى ســؤال عبــد الوهــاب )إيمتــى(، ويقــول: »غالــي  ليقُــدِّ
يــا عبــده، زمانــي يســمح الآن«. ليــس  والطلــب رخيــص! الآن 
هــذا فحســب، بــل انّنــا ســنمطّ لحظــة الآن بحســب مــا تقتضيــه 
اللحظــة! خُـــذْ يــا فنّــان مــن عمّــك آينشــتاين لحظــة زمنيّــة ثمينــة، 

ــى هــواك. ــع تفاصيــل لحظتــك عل تعــال واصن
يغتنم فنّاننا الفرصة، وينشد تفاصيل لحظته:

»الجــــــو كـــلّــــه ســـــكـون     والــــورد نــــــــام عالغصـــــون
والقمـر طــالـل عـلينا     والعزول غاب عن عينينا
الدّنيا كلها حاسدانا     والنسـمـــــة كـــانت حـيرانه
والموج بيحكي حكايه     للشــــــطّ مـــــالهـــــا نـهــــايـــه
أنا والجميل قاعدين     ســــــوا على شـــطّ النيــل«

أنا والجميل معاً: شكراً آينشتاين.
بالنشــيدِ  النشــيدَ  هــذا  نصــفَ  أن  إذن  الغريــبِ  مــن  ليــس 
ــه هــذا  ــدٍ آخــرَ حــدث في ــى بع ــاب عل ــح الب ــه يفت الآينشــتانيّ، إنَّ

بالبهجــة،  انتظــارٍ، وينشــر شــعوراً  بعــد طــول  اللقــاء الجميــل 
العاشــقين. هذيــن  بلقــاء  فرحــاً  القلــب  فيصفّــق 

ــى  ــة إل ــه الواقعيّ ــلَ أمــام النواظــر، وتصــلُ ب يضــع المشــهدُ الني
ــو  ــهُ يدن ــل إنَّ ــورد، ب ــق ال ــواج، وينشــر عب ــمعك صــوت الأم أن يسُ

ــن أيّ لحظــة ســابقة.  ــرب م ــونَ أق ــر ليك بالقم

هكــذا.. هكــذا بالضبــط، تفيــض نشــوة حواسّــنا بالجاذبيّــة 
الهائلــة في لحظــة اللقــاء الخاطفــة تلــك، فنتغلـّـب بتلــك الجاذبيّــة 
علــى كلّ عوائــق زمننــا الــذي منــع اللقــاء؛ ليتشــكّل اللقــاء المنتظــر 
في بعــد وزمــن آخريــن، ألــم نقــل منــذ البدايــة إنَّ الزمــنَ نســبيّ، 

ــة وســرعتها؟! ويتوقّــف علــى شــدة الجاذبيّ

أمّا بعدُ... 

للســؤال  أنّــى  الزمنيّــة،  النســبيّة  إلــى  الرحلــة  هــذه  وبعــد 
الوجــوديّ أن يبقــى علــى حالــه؟ مــن الإجحــاف أن نتــرك الزمــان 
مطلقــاً في ســؤال: )إيمتــى الزمــان يســمح يــا جميــل؟(. وَجَــبَ 
دَ الزمــان، فهنــاك زمــان آينشــتاين الــذي ســمح  علينــا أن نحُــدِّ

بالفعــل، وهنــاك الزمــان »ده« الــذي لــم يســمح حتــى الآن! 

لــك،  أغنّيهــا  حــن  الزمــان  كلمــة  أغيّــر  كلـّـه،  لهــذا  لهــذا.. 
وأســألك: )إيمتــى الزمــن ده يســمح يــا جميــل؟(، الزمــن )ده( 

جميــل! يــا  تحديــداً... 
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أحكمــتُ إغــاق البــاب جيّــداً، ضجيــجٌ مزعــجٌ يرتــدُّ مــن صــوتِ 
قلبــي، تنهّــدتُ بعمــق، امتــدَّ بصــري يلاحــق الأوراق مبعثــرةً علــى 
مــوع، تناولــتُ الهاتــف بيــد  مكتبــي، بينمــا تغــرورق عينــايَ بالدُّ

ــة،  مرتجفــة، أجُــري مكالمــة هاتفيّ

ارتــدَّ صــوت المحامــي عبــر ســمّاعة الهاتــف بنبــرةِ تيــهٍ ممتزجــةٍ 
بخيــطِ أمــلٍ خفــيّ، أنهيــتُ المكالمــة بكلمــة شــكر.

بينمــا أراقــبُ تبعثــر الأوراق الــذي يشــدّني باهتمام واضطراب، 
ربمــا شــبّهته بشــيء في نفســي، جلســتُ علــى مكتبي أرتّــب الأوراق 

وأعــدُّ الخطــط، أمتــزجُ والحبــر ســويّاً، فيكتبنــي؛ لأنجــو منه. 

حفلة.. نعم يُكنني حلُّ كلّ شيء بحفلة. 

نطقــتُ جملتــي بحمــاس، بينمــا أســتعدّ لرحلــة هــروب مباغتــة، 
تسُــاعدني علــى الخــوض في كلّ هــذا الوابــل مــن جديــد. طلبــتُ 

نحيب
                          سماح موسى 

مــن مديــر أعمالــي تجهيــز بطاقــات الدعــوة، ترجّلــتُ ســيارتي 
أتأمّــلُ قصــري المزيّــن بغــروب الشــمس، وابتــال عشــبه بزخّــات 

مطــر لامعــة. 

إنّنــي امــرأةٌ ناجحــةٌ، ثريّــةٌ، ولــديَّ مــن المعــارف مــا يكفــي لإقامة 
ــي، ومــا  ــي مــا ينقصن ــرة في هــذا القصــر، ســتضيف ل ــة كبي حفل

يبُعثــر حالتــي مــن هواجــس الوحــدة وضغوطــات الكتمــان.

وهــا هــو المشــهد يتــراءى أمامــي، بينمــا أبيــتُ في منتصفــه، 
احتفــال حاشــد، أنــاسٌ كثــر، طــاولات مزيّنــة بالشــراب والشــمع، 
لطفهــم  أتلقّــى  بينمــا  بالسّــعادة،  المنتشــي  شــعوري  أنكــر  ولا 

وهداياهــم.

وفي وســط الضّحــك والمــرح، حضــر مديــر أعمالــي بعجالــة 
يحذّرنــي مــن خطــر الإفــاس، تراكــم أمامــي وابــلٌ مــن انعــكاس 



49

المشــاعر، نظــرتُ إلــى الحفــلِ بملامــحِ الجديّــة الهرمــة، انتهــزتُ 
اللحظــة؛ لأبــدوَ ممثّلــةً قديــرةً، تحتســي الشــراب وتبتســم، وســط 

انصيــاع لقــدر صعــب، ودمــوع علــى وشــك أن تنفجــر. 

هــذا العالـَــمُ الســعيد، وهــذه الأشــجارُ المضيئــةُ في مســاء مــرّ، 
المجامــات الضاحكــة، الأحاديــث التــي لا تنتهــي باتــت كالضباب، 
صخــب عــالٍ لا يعلــو علــى صخــب روحــي، مــاذا ســيحدث لهــذا 
الحشــد المهتــمّ بينمــا يعرفــون الحقيقــة؟ مــاذا ســيحصلُ حينمــا 
تتغيّــر ملابســي، ومنزلــي، وســيارتي؟ هــل ســنبقى نحتفــل؟ أم 

يعُزّينــا الاحتفــال؟ 

ــه مــن  ــي بملفّ ــي يراقبن ــر أعمال ــرح، مدي ــل الم أســتمرُّ في تمثي
بعيــد، أتجاهــل، أهــرب، ثــم أنقــاد كالغريقــة، وأحتفــي بالحقيقــة 
وســط احتفــال مــن الوهــم. وفجــأةً تخفــتُ الأصــواتُ، يهــدأُ 
الحفــل، أزيــحُ غيمتــي الضبابيّــة، وأتبــدّل مــع الموقــف، أســيرُ 

ــى مــن  ببــطء، تهزّنــي صفعــة مــن الصدمــة، بينمــا أراقــبُ لوحــةً تتدلّ
الســقف، تعُلــنُ خبــر إفلاســي.  

مــن الأمــل؛ كــي أرى الحضــور ينتحبــون كمــا  انتظــرتُ بصيصــاً 
ــا في نفســها، وانهمــرت دموعــي،  يفرحــون، لكــنَّ قراراتــي كشــفت عمّ
ــة  ــى كلم ــن دون حت ــادرون م ــم يغ ــم، إنّه ــبُ انشــقاق الأرض تبتلعه ترق
مواســاة واحــدة، بقيــتُ وحــدي، أصــارع تبــدّل القــدر وصنــع المصيــر، 
أتنهّــدُ بحقيقــة مــرّة غيّبـــتهُا عــن نفســي، أو كذبــة صنعتهــا؛ لمــداراة 

خــدشٍ في عمــق روحــي. 

ــي  ــتْ ب ــزّت الأرضُ وتأرجحَ صرخــتُ بوجــعٍ، حطّمــت الأشــياء، اهت
دوّامــةٌ توشــك علــى ابتلاعــي، لــولا رنــنُ الجــرس الذي أيقظني بشــهقة 
ــى ملامحــي  ــت شــاهداً عل ــرآة كان ــداً، الم ــي جيّ ذعــر، تفحّصــتُ غرفت
المشــتّتة، ســرّحتُ شــعري بعجالــة، بينمــا ألمــحُ بطاقــاتِ الدعــوةِ مركونــةً 

أمامــي علــى المنضــدة، رحــتُ أمزّقهــا بينمــا تــرتجُّ الغرفــة بالنّحيــب.
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ربمــا كانـَـتْ مهنــةُ »الــراوي« مــن أقــدم المهــن وأكثرهــا جذبــاً 
لمســتهلكيها عبــر التاريــخ، هــذا الرجــل ترحّــل وقــرأ، وتعــرّفَ 
ــه  ــسَ، فيجتمــع حول ــيَ ويجل ــي يأت ــدة؛ ك ــات عدي ــرَ في ثقاف وتبحّ
التشــويق  في  وأســلوبه  بخبراتــه  ـــاً  مُتـبَّ حديثــاً  ليبــدأَ  النــاس 
وجــذب المســتمع، الجلســة هنــا لا تخلــو مــن ســخرية محبّبــة 

وعبــرة يتّعــظ بهــا النــاس. 

يقــال إنَّ مهنــة الــراوي بــدأت مــن أســواق بغــداد، ثــم انتشــرت 
حتــى وصــل صيتهــا إلــى أوروبــا، لدرجــة أنَّ الروائــيّ الإنجليــزيّ 
ــارة:  ــح العب ــال بصري ــر سومرســت مــوم )1874 - 1965( ق الكبي
»أتمنّــى أن يعــودَ بــي الزمــن للخلــف، وأصبــح راويــاً في ســوق 
مــتُّ  وإلّ  تعشّــيتُ...  النــاس  قصصــي  أعجبَــتْ  فــإن  بغــداد، 

جوعــاً«.

ــمين علــى  في مجاهــل إفريقيــا أيضــاً نجــد رجــال القبيلــة مُقسَّ
أربــع مهــن رئيســيّة: الراعــي، والخــزّاف، والمــزارع، والصيّــاد. 
والــذي لا يجُيــد شــيئاً مّمــا تقــدّم، إمّــا أن يصبــحَ ســاحرَ القبيلــة، 

ــا، أو يمــوت منبــوذاً! أو راويهَ

الــراوي عندهــم لــه خصوصيّــة تصــل إلــى حــدّ التقديــس، 
الميــزي  الكلمــة حرفيّــاً،  معنــى  أعــرف  ولا  »الميــزي«،  يســمّونه 
ــا بجــزء  ــاد يتذكّرهم ــة، الصيّ ــى رجــال القري ــا أغن والســاحر هم

غيــر يســير مــن الصيــد، والخــزّاف يتُحــف بمصنوعاتــه بيتيهمــا، 
والراعــي يرعــى مــا لهمــا مــن حيوانــات مجانــاً. 

رجــالاً  وصغــاراً،  كبــاراً  ليــاً،  الميــزي  حــول  النــاس  يجتمــع 
ونســاءً، مــن الزعيــم حتــى أصغــر طفــل؛ ليســتمعوا لحكاياتــه 
التــي تصطبــغ بصبغــة الأســاطير في العــادة، ولا تنســوا أنَّ لــكلِّ 
مــكانٍ خصوصيتــه، ففــي الوقــت الــذي تزجــي قصــص )ألــف ليلــة 
ــون  ــا، تك ــدى أطفالن ــل ل ــة(، و)الشــاطر حســن( ســاعات المل وليل
حكايــات الأســد الملــك، والنمــور، والأفاعــي، هــي مــدار الحديــث 
لــدى الميــزي وجمهــوره. هكــذا تتعــدّد الثقافــات، فــا نســتطيع أن 
نفــرض مقياســاً واحــداً للجميــع، نقيّــم علــى أساســه تقــدّم الأمم 

وتأخّرهــا.

الــراوي تطــوّر مــع الأيــام، فبــدأ يأخــذ أشــكالاً أخــرى، مــع 
الحفــاظ علــى مهمّتــه الأزليّــة، وهــي تســلية النــاس، فبــدأتَْ تظهر 
أشــكال أخــرى تعبّــر عــن ثقافــة المرحلــة، جــاء لاعــب الماريونيــت، 
ومســرح العرائــس، ثــم المشــخّصاتي أو الممُثّــل. هــؤلاء كانــوا - 
ــن؛ ليمارســوا  ــون في الشــوارع والميادي كأيّ شــيء مرتجــل – يقف
الذيــن تســتوقفهم  المــارّة  قــوت يومهــم مــن  هواياتهــم ويجنــوا 
ــهوّن متاعبهــم، ربمــا لأنَّ نــداء  دقائــق مــن التســلية، يمكنهــا أن تـُ
الفنــون في أعماقهــم لا يختلــف كثيــراً عــن نــداء الحاجــة للمــأكل 

ــي.  ــو أردتم رأي ــة أخــرى ل والمشــرب، هــي حاجــة بيولوجيّ

في البَدْءِ كانتَِ الكلمة
                                                         وائل مكاحلة
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اهتمّــت الحكومــات العربيــة حديثــاً في أماكــن شــتّى بالفنــون، 
وعرفــوا في وقــت مبكّــر أنَّ المســرح الكوميــديّ بالــذات هــو متنفّس 
للنــاس حــن تضيــق بهــم ســبل التعبيــر، وحتــى عربنــا الأولــون 
قالــوا: »بالمــزاح تشــفى الأرواح«. لــذا كان الــرواة يضُفــون علــى 
ــم عــن أوضــاع  ــي تتكلّ ــا الســاخرة الت ــض الكوميدي ــم بع حكاياته

ــدول.  ــاس، وتصــف آلامهــم، وتناقــش سياســات ال الن

ــبٍ ســجنَ كلَّ هــؤلاء، ومنــع  ــا انقســموا بــن مغيّ ولاة الأمــر هن
النــاس مــن التّفريــج عــن بعــض ضيقهــم، وبــن ذكــيّ عــرف كيــف 
ــس؛  ــراوي والمشــخصاتي ولاعــب مســرح العرائ ــل لل يرُخــي الحب
ــا يعايشــونه مــن  ــم م ــوّنَ عليه ــفَ غضــب الشــعوب، ويه ــي يخفّ ك
ظلــم واضطهــاد، فيحافــظ كلّ منهــم - بالتالــي - علــى شــعرة 

ــه وبــن شــعبه. ــة« بين »معاوي

يظهــر مســرح  الأول«،  »فــؤاد  الملــك  وأيــام  مثــاً،  في مصــر 
ــة التــي ناقشــت الحيــاة  ــا المرتجل »كشــكش بيــك«، تلــك الكوميدي
ومتاعبهــا في ظــلّ ضيــق الأرزاق والضرائــب الباهظــة، والبوليــس 
السياســيّ الــذي يمــأ الطرقــات، فيحــارب الملــك - في ذلــك 

روّاده.  دُ  ويشُــرِّ المســرح،   – الوقــت 

الشــاعر الكبيــر »بيــرم التونســي« أيضــاً ظهــر في تلــك الفتــرة؛ 
ليلُقــيَ مزاحــه الشــعريّ الثقيــل علــى أســماع بطانــة الملــك، فــكاد 
الملــك أن يقتلــه لــولا وســطاء الخيــر الذيــن خفّفــوا العقوبــة إلــى 
النفــي خــارج الوطــن وقتهــا. وفي عهــد الملــك »فــاروق« الشــابّ 
الــذي كان يتّـــقد ذكاء وحيويــة، عــاد مســرح »كشــكش بيــك« إلــى 
الحيــاة، وعــاد »بيــرم التونســي« بعــد غيــاب دام عشــرين عامــاً في 

باريــس؛ ليمــوت في بلــده. 

أيضــا الريحانــي كانــت لــه تجــارب مســرحيّة أهّلتــه ليحمــل لــواء 
»تشــارلي شــابلن« في الشــرق؛ ليعُبّر عن البؤس والظلم والتهميش، 
ــؤاد  ــه "ف ــم تبع ــي"، ث ــم مدبول ــد المنع ــر "عب ــان الكبي ــه الفن ورث من
المهنــدس"، كلّ هــؤلاء كانــوا لســان حــال الشــعب، يتألّـــمون بآلامــه، 
ويغتســلون بهمومــه على شاشــات الســينما والمســرح، ذهبــوا جميعاً 
ليأتــي بعدهــم »عــادل إمــام«، الــذي حــاول محاكاتهــم بطريقتــه 
المضحكــة، لكــن كان مــن الصعــب علــى مليونيــر برجــوازي أن 

يجُسّــد أدوار البروليتاريــا المطحونــة مهمــا حــاول.

في ســوريا أيضــاً ظهــر مســرح »دريــد لحــام« الملحمــيّ، ثــم تــاه 
ــت  ــي تبنّ ــت، والت ــد الرضــا« في الكوي ــد الحســن عب مســرح »عب
جــزءاً غيــر يســير مــن الإنتــاج التلفزيونــيّ والمســرحيّ الــذي انتشــر 

حتــى تخطّــى حــدود الكويــت إلــى البــاد المجــاورة.

في  عطائهــا  ذروة  في  الفنّيّــة  الأعمــال  كانــت  بلادنــا  في 
الباديــة،  وحيــاة  الشــارع  كوميديــا  والتســعينيّات،  الثمانينيّــات 
والدرامــا الأردنيّــة كانــت مطلوبــةً في كلّ مــكان في العالــم العربــيّ، 
الرســائل التــي أوصلتهــا هــذه الأعمــال البســيطة كانــت أقــوى 
ألــف مــرة مــن رســائل تطُلقهــا أعمــال أخــرى أكثــر مباشــرة، لــذا 
كانــت مسلســاتٌ خفيفــةٌ كــ)حــارة أبــو عــواد(، و)العلــم نــور( 

مطلوبــةً عربيّــاً، بالرغــم مــن اختــاف الثقافــات. 

أذكــرُ حــن كنــتُ أعيــشُ في ليبيــا، أنَّ مسلســل )أبــو عــواد( 
ــا في  ــي حظــي به ــك الت ــر مــن تل ــر بكثي ــاً حظــي بشــعبيّة أكب مث
وطنــه، هنــاك مسلســل يســمّى )عليــوة والأيــام( قامــت التلفــزة 
ــه؛ لتعُيــده عشــرات المــرات، أذكــر أنّنــي  ــة بشــراء حقــوق بثّ الليبيّ
كنــتُ أكمــل الحلقــة الأخيــرة منــه فقــط؛ ليبــدأ عرضــه مــن جديــد 
بعدهــا بأســبوع، ترافــق هــذا مــع خلــو الشــوارع في ســاعة عرضــه؛ 

لشــدة تفاعــل الجمهــور معــه! 

الســؤال هنــا: أيــن الدرامــا الأردنيّــة الآن؟! ولمــاذا تمتلــئ قنواتنــا 
المحليّّــة الخاصــة والعامــة بمسلســات مســتوردة ســطحيّة تخدش 
الحيــاء الأســريّ، وتصنــع فينــا مــا لــم يصنعــه احتــال أو غــزو؟! 

أيــن الإنتــاج المحلـّـيّ ســواء مــن الدولــة أو المؤسســات الخاصــة؟ 

علــى قــدر علمــي أنَّ فنّانينــا المتميّزيــن تلتقطهــم تلفزيونات دول 
الجــوار مــن قلــة العمــل، والكتّــاب المحظوظــون يحــذون حذوهــم، 
وغيــر المحظوظــن يـَـذْوون ســريعاً وينســون الموضــوع بعــد الروايــة 
الثانيــة؛ لتتلقّفهــم المكاتــب العموميّــة، فيقضــون حيواتهــم خلفهــا 
ينعــون مواهبهــم المســفوحة إهمــالاً، لمــاذا لا ترعــى الدولــة هــذه 
المواهــب المربحــة جــداً، خصوصــاً أنَّ الأعمــال الفنّيّــة الأردنيّــة مــا 

تــزال مطلوبــةً في الخــارج بشــدة؟ 

ربما هي أسئلة صعبة.. فهل سنجد يوماً من يجيب عليها؟
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عَيُْ حمد
                            مرام رحمون

ــى  ــون إل ــه إلّ الذاهب ــلُ في ــادةً لا يتنقّ ــةٌ، فالفجــر ع ــةُ نائم القري
المســجد، والمزارعــون الغــادون علــى حرثهــم، وعمّــال البيّــارات الذين 
لا يوقظهــم صيــاح الديــك، بــل يســتيقظون قبلــه. لكــنَّ الجميــع كانوا 

يســمعون أنينــاً بعيــداً مــن خلــف التلـّـة المطُلـّـة علــى )الحرّاويــة(.

والبرتقــال،  الليمــون  بيّــارات  بــن  يلعبــون  الذيــن  الأطفــالُ 
ويجمعــون بعــض حبّاتــه، يتراكضــون ويغمــرون المــكان بضحكاتهم، 
يتحاشَــوْنَ اللعــبَ قبيــل الغــروب علــى أطــراف التجمّــع المنســدح 

ــلّ الأربعــن(. ــى )ت عل

»حَمَــد اليعقوبــي أبــو عــن بيضــا« كمــا يسُــمّيه أهــل البلــدة، 
شــاقّاً  القديمــة،  بســيارته  مســاءً  هنــاك  يّمــر  كان  مــن  وحــده 
بصــوت محرّكهــا المتهالــك الســماء، وكأنّــه صــوت هــزيم رعــد 

بعيــد دون وجــل.

»زيّونــه دايــةُ القريــة« المــرأة المزيونــة الســمراء، ذات الوشــم علــى 
الذقــن أو )الســيالة( كمــا يســمّونها، الطويلــة البظّــة، ولّــدت أغلــبَ 
نســاء الحرّاويــة قبــلَ أن تبنــيَ الدولــةُ مشــفىً حديثــاً يضــمّ قســماً 

للــولادة في الأغــوار الشــمالية.
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تجلــس عنــد الفجــر، تنظــر للأفــق الدافــئ، تتُمتــم بصــوت 
غيــر مســموع، ترَقــي القريــة بأكملهــا، تقــرأ المعوّذتــن، وتنفــث 
علــى الجهــات الأربــع، وكأنّهــا ترقيهــا كرامــةً لعــن ولدهــا الوحيــد 
الناجــي مــن بــن عشــرة أطفــال لهــا، أوّلهــم خطفتــه الحمّــى، 
وآخرهــم راح ضحيــة عَــنْ )حمــد اليعقوبــي(، عندمــا قــال لهــا: 
»مــا شــفت ولــد ذكــي مثلــه«. فــراح دهســاً تحــت عجــاتِ ســيّارةٍ 

ــدٌ مــن مدرســته. وهــو عائ

كانــت تقــرأ علــى حبّــات الملــح الصخــريّ، وتلفّهــا بقطعــة قمــاش 
زرقــاء، وتجعلهــا في جيــب قميــص ولدهــا الوحيــد الــذي تبقّــى لهــا، 
وتقــول: »أعــوذ بــالله مــن عــن شــافتك ومــا صلـّـت عالنبــي«. ومنــذ 
ســكن ابنهــا عمّــان بعُيــدَ تخرّجــه مــن الجامعــة وهي تســكن وحيدة.

تؤمــن بقصــص العــن، وتوصــي النــاس بوضــع مــرآة مقابــل 
بــاب البيــت، فيرتــدّ نظــر الداخــل إليــه، وتنعكــس صورتــه للخــارج، 
فتخــفّ حِــدّة )العــن الحاميــة(، كمــا تصفهــا لمـَـنْ تقــرأ عليــه 

ــة(. ــو ذابل ــة أب ــه بالاغتســال بمــاء )حمّ ــه، وتوصي وترقي

كثيــراً مــا كانــت تقــول لنســاء القريــة: »يــا ويلهــا اللــي تــروح دار 
ميــت وتشــوفه وهــي حامــل... تــرى مــو ناقصنــا عــن صيّابــه، 

ــا عــن اليعقوبــي«. بتكفين

ــك الأســمر  ــد(، ذل ــن عــن )حَمَ ــا تســتعيذ م ــة بأكمله الحرّاوي
ــه الحكومــة، لكــنّ كرشــه كان  ــاء نصبت ــل كأول عمــود كهرب الطوي
ينفتــقُ عــن زر قميصــه الأوســط، الــذي يشــبعه بعطــر رخيــص 
كثيــف  بــرذاذ  ملابســه  ويغُــرق  للمدينــة،  ذهــب  كلمّــا  يشــتريه 
به يخبــر الجميــع عنــه قبــل بلوغــه المجلــس. ومــا أن يصــل ويجلس 
مــن  العربيّــة  الجلســات  ذات  الصيفيّــة،  المســاءات  في  بينهــم 
)الَجنبِْيّــات( المحشــوّة بالقمــاش المنــدوف في إحــدى الطاحونــات، 
واحــداً  الكبريــت  علــب  يخُرجــوا  حتــى  الإســفنجية،  والمســاند 
تلــو الآخــر؛ بحُجّــة إشــعال ســيجارة، ويكســرون العــود بعدهــا، 

ويتُمتمــون: »بعينــك عــود.. يالبعيــد«.

مجالــس القريــة تعلــو فيهــا الأصــوات، وتــدور فيهــا صوانــي 
ــه حكاياتهم، والعجــوز  ــذي تنســكب مع ــق، ال ب ــى الدَّ الشــاي الُملّ
ــه مــع )الذيــب(، والآخــر يحكــي  ــروي قصت ذو الوجــه الخشــبيّ ي

عــن الســالوس الــذي يخطــف كلّ يــومٍ دجاجــةً، حتــى بــدأ عائــدُ 
ــا كان. ــه كم البيــض لا يكفي

أمّــا )حَمَــد أبــو بطــن(، فــا يكفيــه الشــاي كعادتــه، فيقــول: 
»شــو مــا في عشــا اليــوم؟«.

- لا والله! يجُيبه أحدهم. 

- أي وحدة من المعزات بتحبّو تاكلوا؟

تكفهــرّ وجوههــم.. وبنظــرةٍ واحــدةٍ مــن عينــه تخــرّ إحــدى 
ــرَعُ أحدهــم لنحرهــا قبــل أن تلفــظ آخــر أنفاســها! المعــزات، فيهُْ

يتكــرّر هــذا المشــهد كلمّــا أراد )حمــد أبــو بطــن( أو اشــتهى 
لحــمَ جــديٍ، حتــى بــات الســكّان يلـُــمّون قطيــع أغنامهــم وجديانهم 

قبــل أن يســبق صــوتُ محــرّك ســيارته وصولـَـه. 

أبــوه،  مــات  بــه حــن  أمّ حمــد حامــاً  كانــت  تقــول زيونــه: 
أخبروهــا أنّــه تلقّــى رصاصــات خرطــوش في صــدره مــن أحــد 
ــا أحضــروه مغســولاً بدمــه صاحــت  ــن بالخطــأ، وعندم الصيّادي
فوقــه وشــقّت ثوبهــا، وتمرّغَــتْ بالتــراب. ســحبتها النســوة للخارج، 
داً علــى لــوح الغســل. لكنَّهــا انتفضــت ودخلــت عُنــوةً، فرأتــه مُــدَّ

»أخرجوهــا«، فالجميــع  منهــا شــيخ الجامــع، وصــاح:  تعــوّذ 
يعــرف مــاذا يعنــي أن تــرى الحامــلُ مَيتْــاً عاريــاً أثناء غســله! وما أن 
ولدتــه وفطمتــه حتــى شــرع الســكان بطــاء بيوتهــم باللــون الأزرق، 

ــمات أكــفّ تتوسّــطها أعــن زرقــاء. وثبّتــوا علــى الجــدران مُجسَّ

نشــأ حَمَــد كأيّ يتيــم في القريــة يعطفــون عليــه، لكنّهم يخشــونه 
ــراب، ويلُاحــق القطــط ويربــط  ــى الت في آنٍ واحــدٍ، كان يبــول عل
يســحقها،  حتــى  الســحالي  علــى  يــدوس  رفيــع،  بحبــل  ذيلهــا 

ــاً.  ــرّيّ عاري ــوات مــاء ال ويغتســل بمــاء قن

ــه،  ــاةً مــن جيل ــاً حتــى أحــبَّ فت ــم يلاحظــوا عليــه شــيئاً غريب ل
وكعــادة أهــل القــرى يزوّجــون القاصــر بعــد البلــوغ بقليــل. ذهــب 
حمــد مكســور القلــب، ونظــر لفتــاة أحلامــه بثوبهــا الأبيــض نظــرةً 
حــادّةً بقلــبٍ مغلــولٍ بالحســرة، ومــا هــي إلّ دقائــق حتــى ســقطَتْ 

مغشــيّاً عليهــا.

ــه  ــى العــروس المريضــة، زيون ــة بعدهــا عل تعكــر صفــو الحرّاوي
الظهــر  يــوم جمعــة قبــل صــاة  أشــارَتْ عليهــم أن يأخذوهــا 
للبحــر الميــت، ويغُطّســوها ســبع مــرات، فتفَُــكّ العــن الحــادة التــي 
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أصابتهــا. وصنعــت لهــا حجابــاً غمســته بملــح صخــريّ، وحمّلتهــا 
ــم  ــاه بخيــط ملاحــف مجــدول تحــت إبطهــا، فهــي وحدهــا تعل إي
جيــداً قــدرة عــن حمــد، وتقولهــا للجميــع: »عينــو تفلــق الصخــر«.

اتفــق أهــل البلــدة الغوريّــة الفقيــرة أن »يتكافــوا« شــرّه، ويرســلوا 
ــه  ــزلٍ ل ــاء من ــه، وســاعدوه في بن ــاة أمّ ــد وف ــه بع ــزه وطعام ــه خب ل
جــه ابنته. بعيــدٍ عنهــم، علــى أطــراف القريــة، لكــن لا أحــدَ منهــم زوَّ

عمــل حَمَــد في العديــد مــن البيّــارات، لكــنَّ عينــه )الصيّابــة( مــن 
غيــر قصــد، كانــت تتســبّب بكثيــرٍ مــن المصائــب، بــاع نصيبــه مــن 
قطعــة أرض ورثهــا عــن أمّــه، واشــترى بثمنهــا ســيارة نقــل )بيــك 

قَ مــن نقــل نتــاج الفلاحــن إلــى المدينــة. أب( قديمــة، وتــرزَّ

حمّــة )أبــو ذابلــة( كانــت المــكان المقــدّس القريب الذي يغتســل فيه 
الســكّان كلمّــا أحسّــوا بالتعــب، ويأخــذون أطفالهــم الذيــن تأخّــروا 
في المشــي، يحُمّمونهــم بمائهــا الحــارّ، ويســقون ماءهــا لمَــنْ تأخّــر 

في الــكلام.

في يــوم شــتويّ دافــئ حضــرت ســيارة حَمَــد وخلفهــا ســيّارات لــم 
تألفهــا المنطقــة مــن قبــل.. نــزل الغربــاء منهــا وأخرجــوا أوراقــاً، 
وتحدّثــوا بلغــةٍ غيــرِ معهــودةٍ للموجوديــن. تطيّــر أهــل المنطقــة 
مــن الغربــاء، فالأســاف يؤمنــون أنَّ عــن المــاء الســاخنة تفجّــرت 
ببركــة الصالــح )أبــو ذابلــة(، ونبوءتــه تخُبــر أنَّ جفــاف مياههــا 

يعنــي لعنــةً علــى مَــنْ يــدلّ الغربــاء عليهــا.

عمــل حَمَــد ســائقاً خاصّــاً للعديــد مــن الغربــاء، واختفــت الــكلاب 
ــطو  متوسِّ الغربــاءُ  تواجدهــم،  أثنــاء  القريــة  مــن  القطــط  ثــم 
القامــةِ، متشــابهو الوجــوه والملامــح، أصحــاب العيــون الصغيــرة، 

ــكاد تظهــر حدقــة عيونهــم لشــدة صغرهــا! ــت بال كان

لــم يـَـرُقْ عمــل حمــد لأهــل القريــة، وكانــوا يدعــون عليــه بالهــاك 
الشــرقيّة،  الغــور  قنــاة  مشــروع  كان  وعندمــا  اجتمعــوا،  كلمّــا 
العمّــال  حــاول  كبيــرةٍ،  بصخــرةٍ  الجرّافــات  إحــدى  اصطدمَــتْ 
الجرافــات  ســائقو  وكذلــك  يفلحــوا،  فلــم  بالمهــدّات  تكســيرها 
بإزاحتهــا ونقلهــا، لكــنَّ حجمهــا لــم تقــدر عليه واحدة منهــا، فاقترح 
مهنــدس أن يأتــوا بكسّــارة )همــر( ويحُطّموهــا. فأشــار عليهــم أحد 
المتواجديــن في المــكان، وكان مــن أهــل الحرّاويــة، أن يســتعينوا بعــن 

ــه الجميــع وضحكــوا مــن كلامــه. اليعقوبــي، فســخر من

مهــم عليــه، فذهــب لحمــد،  انزعــج الرجــل مــن طريقــة تهكُّ
وقــال لــه: »تعــال افلــق الصخــرة بعينــك وإلــك عشــر ليــرات حــال 
زلال«. ضحــك حمــد وقــال لــه: »والله العشــرة الزرقــا بتســوى 

ــو أبوهــم«. أب

حضــر حمــد والرجــل في اليــوم التالــي، وكان العمّــال يتصبّبــون 
، والمهندســون يتشــاورون لتغييــر مســار القنــاة  عرقــاً، فالجــوُّ حــارٌّ
لتفــادي الصخــرة أو اســتقدام آليّــات جديدة. وقــف حمــد مقابــل 
الصخــرة، طأطــأ رأســه ثــم رفعــه، أمــال بــه لليمــن ثــم للشــمال، 
شــدَّ ظهــره للخلــف وكأنَّــه يأخــذ إحداثيّــات الصخــرة ويمايزهــا، ثم 
وضــع يديــه في جيبــه، أغمــض قليــاً، ثــم فتــح عينــه اليمنــى، ورفــع 
حاجبهــا، وأغمــض اليســرى، ونظــر للصخــرة، وأخــذ نفََســاً عميقاً، 
ثــم كتمــه، وركّــز كلَّ قــواه كأنّــه مســتعدٌّ للهجــوم في ســاحة قتــال. 

تْ حتــى التفــتَ الجميــعُ إلــى صــوتٍ صــدرَ مــن  لحظــاتٌ مــرَّ
الصخــرة، شُــدِهَتِ العيــونُ، وفغــرت الأفــواه، وتشــقّقت الصخــرة 
إلــى خمــس قطــع، وانهــارت وســط دهشــة كلّ الحاضريــن. التفــت 
اليعقوبــي لصديقــه وقــال: »هــات العشــرة الزرقــا«. وتــرك الجميع 

في حيــرةٍ مّمــا رأوا، ومضــى.

وفي يــومٍ ماطــرٍ عاصــفٍ، خــرج أحــد العمّــال صائحــاً في القريــة: 
»ســيارة حمــد غرقــت في القنــاة يــا رجال.. ســيارة حمــد زحلقــت 
بالطــن والمطــر ووقعــت بالقنــاة«. أحضــر الرجــالُ حبــالاً كثيــرةً، 
ــة، وأخرجــوا ســيارة  ــد المتصرفيّ ــي متعهّ ــو عل ــة أب وجــاءت جرّاف

حمــد بشــقّ الأنفــس، لكــنَّ حَمَــد لــم يكــن فيهــا.

انتشــر  الحــادث!  كيــف حصــل  ولا  الســبب!  أحــدٌ  يعلــم  لــم 
الخبــر.. تجمّــع الأهالــي، وكثــرت الأقاويــل، وأتــى رجــال الدفــاع 
المدنــي بعــد ســاعات، ومكــث رجالــه يبحثــون عــدّةَ أيــامٍ عــن جثّــة 

ــرزق. ــه حــيّ ي ــت أنّ ــا يثُب حمــد أو عمّ

أحدهــم قــال إنَّــه رآه في البيّــارات ليــاً، وآخــر حلــف إنَّــه رآه 
يمشــي عنــد تــل الأربعــن.. وربمــا أصابتــه لعنــة )الســاكونة( 
التــي لــم يخشَــها يومــاً كباقــي ســكان القريــة، بــل كان يســخر مــن 

وجودهــا أيضــاً.

خَــتِ القريــةُ بذكــراه، فصبيانهــا يقــال لهــم: »هــذا  ومــن يومهــا تأرَّ
ــد  ــة حم ــد موت ــي، وهــذا أجــى بع ــد اليعقوب ــل غــرق حم ــدَ قب وُلِــ

ــى الآن. ــة إل اليعقوبــي«. ومــا زال حمــد هاجــسَ الحرّاوي
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ــرى الشــمس  ــه، أن ت ــرأة التغاضــي عن ــا لا يمكــن لام ــرُ م وأكث
ولا تراهــا، وتــأكل الأشــعة مــن عينيهــا ولا تحــسّ بهــا، وأن تظــلّ 
ــا كان يحــدث  ــه ولا تجــده. هــذا م ــكان تبحــث عن ــدور حــول م ت
لــي خاصــةً في أيــام الُجمــع، لــذا قــرّرتُ ألّ أســمح لنفســي أن 
بــه  اعتــرافي  بــات  الــذي  يتطــوّر مرضــي  وألّ  أكثــر،  تكرهنــي 
وشــيكاً أمــام عائلتــي، فاتّخــذتُ قــراراً لئيمــاً، ألّ أخــرج في أيّ 
يــوم جمعــة، وألّ أتخلـّـى عــن نظّارتــي ذات العدســة الســوداء، ولا 
ــوم الجمعــة  ــد الموقــع في ســيارتي، وأن أتفــرّغ ي عــن جهــاز تحدي
ــي وبــن النمــل في شــرفتي. ــا العالقــة بين فقــط لمعالجــة القضاي

كان هــذا حالــي بعــد عشــر ســنوات علــى خروجــي مــن )المبََــرّة(، 
عندمــا انتهــت صلاحيّتــي فيهــا، مــن هنــاك خرجــتُ كســمكةٍ 
ــي  فاســدةٍ يملأنــي الســرطان وينهــش جســدي، وتتنامــى في عقل

الكثيــر مــن الأســئلة. 

كنــتُ في هــذا العمــر قــد تجــاوزتُ الأســئلةَ التــي ولّدهــا وضعــي 
معــي: مــن أنــا؟ مــن أيــن أتيــتُ؟ وكيــف لأمٍّ أن تتــركَ قلبهــا علــى 
عتبــة جامــع؟ قلــب؟ لــم أدرك معنــى كلمــة قلــب في المبــرّة، مــا 
امــرأة تخلصَّــتْ منــه  مــن فضــات  كنــتُ شــيئاً  أنّنــي  أدركتـُـهُ 

وغــادرت مرتاحــة. 

غالية
                      تغريد أبو شاور

ــا، صــار  ــن محبّته ــا شــيئًا م ــي الدني ــد أن خرجــت، منحتن وبع
لســاني ملوّنًــا بأربــع لغــات، فاشــتغلتُ في مركــز عالمــيّ كبيــر 
للتنميــة البشــريّة، وتدرّجَــتْ خطــايَ إلــى خــارج حــدود البلــد، 
أرافــق الوفــود الرســميّة، تعلــو وتهبــط بــي الطائــرة، وأنــا أتمحــور 
ــم  ــي نســبًا في هــذا العال ــق ل وأدور حــول نفســي، أحــاول أن أخل

مجهــول النســب. 

بحثــتُ عــن جــذرٍ لــي في كلّ بلــدٍ كنــتُ أزوره، كلمّــا هبطــتُ 
في بلــدٍ نزلــتُ إلــى ســوقها الشــعبيّ، وبــدأت أبحــثُ في الوجــوه 
ــي، وكانــت  ــة تتناغــم مــع بحّــة صوت عــن وجــه يشــبهني، عــن بحّ
ــاده،  ــوب ب ــى رجــل مــن جن ــرتُ عل ــا عث ــرة عندم المفاجــأة الكبي
جلــس إلــى جانبــي في الطائــرة، أعطانــي الكثيــر مــن الوقــت 
لأتأمّــل وجهــه دون ضجــر منــه، أن أرســمَ لــه ملامــحَ أريدهــا 
علــى وجهــه، أن أضــعَ لــه بعــضَ شــاماتي فــوق ذقنــه، وأضيــفَ لــه 
ــه  ــا في عيني ــا برتقاليًّ ــي، وأذُوِّب لونً بضعــة ســنتيمترات مــن طول

الخضراويــن؛ لتصيــر بنيّــة مثــل عينــي.

منحنــي وقتًــا طويــاً دون أن يشُــعرني بالخجــل مّمــا أفعلــه 
ــه جــذري الــذي كنــتُ أبحــثُ عنــه  بــه، وعندمــا انتهيــتُ، أثبــتُّ أنّ
في الأرض، ووجدتــه أخيــرًا هائمًــا مثلــي في الســماء، ابتســم لــي، 

م لــي كأسًــا مــن المــاء. وقـــدَّ



الحيــاة في المبــرّة تفــرضُ عليــكَ أن تكــون حــذرًا مــن نفســك 
كحــذرك مــن الآخريــن، لكنّــي خالفــتُ التعاليــم التــي انقضــى 
عليهــا عشــر ســنوات، وقبلــتُ كأس المــاء، وكأســاً آخــرَ مــن عصيــر 
البرتقــال، وفوقــه قطعــة مــن الكيــك، وابتســم لــي ثانيــةً. في المبــرّة 
تعلمّنــا أنَّ الابتســام طريقــة مــن طــرق الاحتيــال، لــذا بــكلّ بســاطة 

تنازلــتُ عــن هــذا، وابتســمتُ لــه أكثــر مــن مــرة.

ســألني أســئلة خاصــة، هــي الأســئلة ذاتهــا التــي طالمــا اعتدنــا 
أن نجيــب عليهــا أثنــاء إقامتنــا في المبــرّة وخارجهــا باقتضــاب، أمّــا 
اليــوم، وعلــى بعــد أربعــن كيلومتــراً مــن الأرض، دلقــتُ بــن يديــه 

تاريخــي المائــيّ، فأنــا لا جــذرَ يربطنــي كمــا يقولــون. 

طلــب رقــم هاتفــي، فأمليــتُ عليــه نصائــح الأمهــات والخــالات 
ــا  ــه أرقامــي، الخــاص منه ات، وســخرتُ منهــن، وأعطيت ــرّ في المب
والعــام. أيّ شــعور يهبــك إيــاه التأرجــح والتعلـّـق في الهــواء؟ أيّ 
فرصــة للتحــرّر مــن كلّ جراثيــم الحيــاة يمنحــك إيــاه اللاتــوازن؟ 
هنــا.. قبــل أن يســألني، أخرجتُ له آخــر تقارير الأطبّاء، وأطلعته 
بــكلّ فُكاهــة عــن الشــقة الكبيــرة التــي يســكنها الســرطان في 
جســدي دون أن يدفــع الإيجــار، وأنــا التــي طيلــة عشــر ســنوات، 
احتفظــتُ بمرضــي لــي ولــم أخبــر بــه أحــدا؛ً حتــى أتمكّــنَ مــن أن 

أكــون أنــا، تلــك التــي بحثــتُ عنهــا. 
ضحك لي: ما اسمكِ؟ 

أجبته: غالية.
قال: جميل. 

قلتُ: ما الجميل فيه؟ 
قال: المعنى؟ 

ــن  ــة! مــا هــي إلّ مدعــاةٌ لســخرية الآخري قالــت: الأســماء لعن
منــك، فأيــن يكمــن الغــا في لقيطــة وُجــدت عنــد بــاب جامــع؟!

، قال: أيّ الأيام تحبّين؟  سكتَ وسكتُّ
أجبته: الأحد.

ودون أن يســألني تابعــتُ: وأكــره يــوم الجمعــة! ودون أن يســأل 
أيضــاً تابعــتُ: في الجمعــة والجمعــة غــدًا، ســتضحك النســاء علــى 
أنفســهن عندمــا يدركــنَ أنَّ الوقــت لا يقُتطــع، وأنَّ الكلمــات وقــت 
ــاء  ــى فســاتينهنَّ الزرق ــن، غــداً ســيندمن عل ــن موت مُســتقطع ب
 ، ليــس بقريــب كمــا أوهموهــنَّ وغــداً  ليالــي الشــتاء، غــداً  في 
ســيتعجّلن في صبــغ شــعورهن بالأبيــض، ويتّهمــنَ الحمــام بســوء 

الطالــع، ويضعــن كحــاً لــدرء الحســد مــن عيــون البــوم. 

ــاً، لمــاذا لا تنبــت الغيــوم  غــداً ســتقول أكثــرُ النســاء حماقــةً: تبّ
أبــذره مــن ســكّر في الأصــص علــى  في شــرفتي رغــم كلّ مــا 
الشــرفة؟ غــداً ســتقول النســاء كلمتهــنَّ الأخيــرة في دفتــر امــرأة 

ــراً.  ــنَّ حب ــت منه جعل

النســاء البليــدات يــوم الجمعــة ســيخُبرن جاراتهــنَّ عــن كــؤوس 
تصدّعت، النســاء الذكيّات ســيخبرنَ جاراتهنَّ عن حالة الطقس، 
النســاء المســافرات ســيتوقّفنَ عنــد الفــرق بــن مقاســات الأحذيــة 
الأوروبيّــة والصينيّــة، النســاء اللواتــي يــوافي يــوم الجمعــة آجالهــنَّ 
، هــنّ حقّــاً نســاء ســعيدات، فالجمعــة بالنســبة لهــنَّ  أو ميلادهــنَّ
يــوم غــد، أمــا الأحــد، فهــو خطيئتــي الأولــى التــي لا أخجــلُ منهــا، 

والتــي أحبّهــا كلمّــا تكــرّرت.
- هل تكرهين النساء؟ سألني. 

- أنتَ منذُ اليوم عائلتي! أجبتهُُ بتطرّف.

لســاعات،  ينتــهِ  لــم  بحديــث  علــيَّ  وانهمــر  ابتســم مجــدّدًا، 
غيــمٌ،  يعُيقنــا  ولا  جاذبيّــة  تشــدّنا  لا  الفــراغ،  في  متأرجحــنِ 
لهــذه الأرض  تبّــاً  تنفّســتُ لحظــة انتهــى مــن حديثــه، وقلــتُ: 
المحشــورة! كيــف تخنقنــا وتربــط أرجلنــا بألســنتنا، وتعلِّــق أعيننــا 
ــرُّ في الســماء والارتيــاح  بظلنّــا، فــا نســتطيع الــكلام، مــا السِّ

لهــا؟  اللامــدروس 

اهتــزّت الطائــرة ولــم يجُِــبْ، احتفــظ برقمــي في محفظتــه، 
وبآخــر تقريــر طبّــيّ لــي، وتوجّــه كلُّ واحــدٍ منّــا نحــو بــاب، تعلَّقــتُ 
بأمتعتــي، واســتقللتُ ســيّارةَ أجــرةٍ إلــى بيتــي، وكتبــتُ لــه رســالةً 
علــى جوّالــه، قلــتُ لــه فيهــا: لــم تكــن رجــاً ســعيدًا في حياتــك، 
أنــا أعــرف الرجــال الســعداء، أمُيّزهــم عــن غيرهــم، هــم ينزلــون 
مــن ســيّاراتهم بأعناقهــم لا بأرجلهــم، ويتناولــون نوعــاً واحــداً مــن 
ــق منهــا ناحيــة الصــدر،  الدخــان، يختــارون مــن القمصــان الضيّ
ذات الخطــوط العريضــة والألــوان الحياديّــة، ويبُالغــون في أن 

تكــون بناطيلهــم منضبطــة الطــول عليهــم. 

ــرون في المصاعــد، وينامــون دون احتســاء الحليــب،  هــم يصُفِّ
الرياضــة  وقنــوات  والكتــاب،  الوقــت  مــع  دائــم  وعلــى خــاف 
والدّيــن ونشــرات الأبــراج، خطوطهــم مائلــة ممتلئــة نحــو الداخــل، 
ــارات الشمســيّة،  ــد الطرفــن، هــم لا يعترفــون بالنظّ ــة عن ونحيل
ــم،  ــى صلعاته ــة أو عل ــى شــعورهم الطويل ــا عل ــكهم به رغــم تمسّ

ــاءً. ــون وف هــم ســعداء لا يعطــون وعــودًا ولا يملك
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ــى أنغــام يعســوبٍ يبحــثُ عــن شــريك العمــر بعــد أن قســم  عل
الليــلُ قــدره إلــى نصفــن، مضــى أحدهمــا علــى عجــل، بينمــا كان 
رحيــق الصغيــرة يضحــك ...وبــدأ النصــف الثانــي بنســمةٍ عليلــةٍ 

مــرّت علــى بســتان كان يسُــقى بمــاءٍ واحــدٍ، ثــم صــار بعــاً.

المــكان: الكــرة الأرضيّــة، بينــي وبــن وجــع أمــي جــدار فاصــل فقط، 
لا أنا أســتطيع أن آخذ منه شــيئًا ولا هي ســتعطيني لو اســتطعتُ.

الزمــان: تحــاول مُجهــدةً أن تكتبــه امــرأة في بيــت مجــاور، تدفــع 
ثمــن الأمومــة صرخــات متتاليــات فيهــن يــأس الأمهــات اللواتــي 

عجــزنَ في الصيــف عــن تحديــد موعــد النــوم.

الشخوص: وحدي بطلةُ كلّ النصوص.
الحبكــة: كيــف للأمهــات اللواتــي عجــزنَ عــن الإمســاك بالنــوم 
ــاح،  ــنٍ، أن يســتيقظنَ في الصب ــدٍ، أو حن لوجــعٍ، أو تمــرّدٍ، أو فق
وينفضــنَ غبــار التعــب عــن أجســادهن؛ لتعيــدَ إحداهــن الكــرّة 

وتوُلــدَ الأمومــةُ مــن جديــد.
النهايــة: حتمًــا قادمــة بعــد أن يمتلــئ خــزّان الجيــران، ويتوقــف 

ابنهــم عــن النــداء: »يّمــه.. يّمــه خلــص اطفــي«.

الغــاف: صــورة تســعينيّة أمضــت الســنواتُ عليهــا إمضــاءَ 
جمــالاً،  وجههــا  فــازداد  الظــروف،  وشــمَتهْا  ثــم  الشــيخوخة، 
وســألتُ نفســي وأنــا أســمعها تشــكو ألــم الديســك، كيــف كان 
ــر مــن  ــي أيتامــه وتصي ــا حــن اختارهــا جــدّي لتربّ جمــال وجهه
الأمهــات، بالرغــم مــن أنّهــا لــم تلــد، لقــد جسّــدت قولهــم: »الأمّ 

اللــي بتربّــي«. ثــم صــارت بعــد ذلــك جــدّةً للجميــع.

ــر والعطــاء لنســاء الأرض،  ــدرّس الصب ــى امــرأة تـُ الإهــداء: إل
أنجبــت طفــاً فكبــر، فصــار رجــاً، ثــم بعــد ذلــك صــار زوجــي، 

ثــم صــرتُ لــه نصفًــا بــل ثلثــن، وربمــا أكثــر. 

يبــدو أنَّ الخــزّان امتــأ، وأبنــاء الصيــف وهبــوا أمّهــم نومًــا 
بعــد أن احتــرق لســانها بلهيــب الصــراخ، أمّــا اليعســوب، فإمّــا أنّــه 
ــا  ــه، وأن ــه عقــد العــزم لإتمــام عزوبيّت وجــد شــريك العمــر، أو أنّ
مــا زلــتُ بطلــةَ الروايــة التــي تنظــر إلــى الأمهــات العظيمــات مــن 
القــاع، لقــد تنصّلــتُ مــن أمومتــي الليلــة، ولمــدة ســاعات، ووهبــتُ 

دعائــي للأمهــات.

الأمهات
                          رقية المعايطة
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ربّــا هــي الفرصــة الأخيــرة مــن منظــور فتــاة تقــفُ علــى 
مــن  الــكافي  بالقــدر  تحــظَ  لــم  والثلاثــن،  الخامســة  اعتــاب 
الجمــال والتعليــم الــذي يؤهّلهــا للحصــول علــى زوج مناســب، لــذا 
فــكلُّ شــيءٍ يجــب أن يكــون علــى مــا يــرام هــذا المســاء، غرفــة 
المحشــوّة،  الفطائــر  ونظيفــة،  مُعقّمــة  الحمّامــات  الاســتقبال، 
ــرّاد ســاعة علمــت بالموعــد،  ــي مــأت الب ــة الت المشــروبات الغازي
غيــر أنَّ حجــز موعــد في أحــد صالونــات التجميــل، يبقــى الخطــوة 

الأهــمّ علــى ســلمّ أولوياتهــا. 

ســماح الابنــة الصغــرى لعائلــة كبيــرة، قضــى مــن قضــى منهــا، 
وتــزوّج الباقــون، وظلـّـت وحدهــا مــع ابنــة شــقيقتها التــي تعهّدتهــا 
بالرعايــة منــذ كانــت ابنــة خمــس ســنوات بعــد وفــاة والديهــا 
ــاً لخالتهــا  ــةً وعون بالحــادث المشــؤوم، أصبحــت الآن شــابةً جميل
في وحدتهــا. بــدا التوتّــر واضحــاً علــى خطــوات الخالــة، فهــي مــا 
أن تضــع قدمهــا أول العتبــة، حتــى تعــود لتلقــيَ علــى مســامع ابنــة 

الشــقيقة الوصايــا التــي حفظتهــا عــن ظهــر قلــب. 

الفرصة الأخيرة
                           آسيا الطعامنة

تــنَ علــى نفســك فرصــة  إنْ بقيــتِ هكــذا يــا خالــة، فســوف تفوِّ
الاهتمــام إن حــدث وامتــأ الصالــون بالزبائــن، اذهبــي أنــتِ فقــط، 
مُ لهــم الشــراب بالطقــم الفاخــر  وأنــا ســأتدبّر كلّ شــيء، ســوف أقــدِّ
الــذي اشــتريته بالأمــس بســبعةَ عشــرَ دينــاراً، ولــولا العــرض الــذي 

قـــدّمه صاحــب المتجــر، لــكان أغلــى مــن ذلــك بكثيــر. 

الأهبــل  جارنــا  ابــن  وســأعطي  هــذا،  حفظــتُ  نعــم  نعــم.. 
»عــزوز« ربــع دينــار إذا مــا جــاء يطــرق البــاب كعادتــه كلّ يــوم، 
لــن أدعهــم يرونــه هنــا مطلقــاً لكونــي مطمئنــة، أنــا واثقــة مــن 
حســن تدبيــرك، ولا تنسَــيْ أن تؤكّــدي علــى خالــك أحمــد ألّ 
يتأخّــر عــن الحضــور، يجــب أن يكــون هنــا في الموعــد المناســب 
لاســتقبال الضيــوف، ليــس مــن اللباقــة أن يأتــوا دون أن يكــون في 

اســتقبالهم أحــدٌ. 

مــن نافــذةٍ صغيــرةٍ تطُــلّ علــى شــارع فرعــيّ، يترجّــل شــابّ مــن 
مركبــة صغيــرة طويــل القامــة، ذو شــعر غزيــر أســود مصفّــف، 
يرتــدي بنطــالاً مــن الجينــز الأزرق وقميصــاً رماديّــاً، يبــدو في 
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ــةٌ، يلتصــق  ــات هــو أيضــاً، برفقتــه امــرأةٌ نحيل منتصــف الثلاثينيّ
ــت الريــح، فتبــدو كفزّاعــة طيــر.  ــا هبّ ثوبهــا بجســدها كلمّ

يــا إلهــي تأخّــرتُ كثيــراً، تمتمــت الفتــاةُ وهــي تســارع الخطــى 
نحــو البــاب: أهــاً أهــاً.. تفضّــا. وأشــارت بيدهــا نحــو حجــرة 
الاســتقبال، ســار الشــابّ بخطــوات رزينــة، حيــث أشــارت لــه، 
مــن  مختلفــة  أنحــاء  في  ببصرهــا  المــرأة تجــول  راحــت  بينمــا 
الحجــرة، هــل ســتتأخّر؟ لا أظــنّ. ردّت الفتــاة وهــي تنُاولهــا كوبــاً 

ــا في الحــال.  ــارد: ســوف أتصــلُ به ــاء الب مــن الم
تقلـّـبُ كلَّ قطعــةٍ مــن الأثــاث بعــن الخبيــرة،  المــرأةُ  راحــت 
ــاول  ــه، في حــن تن ــه يداهــا من وتتلمّــس كلّ مــا تســتطيع أن تطال
ــاً أمامــه، وراح يمــرّره علــى جبينــه المتعــرّق،  الشــابُّ منديــاً ورقيّ
حاولــت الفتــاةُ أن تشُــغلهَما بالحديــث، وتعُــدّدَ لهمــا مناقــب الخالة 
ــات،  ــولات والحلوي ــع المأك ــا في صن ــت عــن براعته ــرة، تحدّث الكثي
وتختــم كلامهــا بأنّهــا تغبط صاحب الحظّ الذي ســتكون من نصيبه. 

الجلــوس،  غرفــة  وبالتحديــد  للمنــزل،  الآخــر  الركــن  مــن 
سُــمِعَ قــرع الجــرس، شــاهدت الفتــاةُ مــن خــال العدســة ســماح 

وشــقيقَها الــذي قابلهــا صدفــةً عند مدخل العمارة، ســار الشــقيقُ 
بخطــواتٍ ســريعةٍ باتجــاه حجــرة الاســتقبال، بينمــا راحــت ســماح 
تطمئــنُّ علــى تمــام مظهرهــا مــن خــال المــرآة تــارةً، ومــا تقولــه 
ــا باتجــاه  ــي راحــت تدفعه ــارةً أخــرى، والت ــة الشــقيقة ت ــا ابن عين
البــاب مــردّدة: كفّــي عــن هــذا وهيّــا ادخلــي، لقــد تأخّــرتُ بما يكفي. 

ــف  ــةً خل ــت هُنيه ــةٍ، وقف ــرةٍ وجل ســارت ســماح بخطــواتٍ متعثّ
ــلهّا تســترق بعــض الكلمــات، ولكــنَّ دقّــات قلبهــا علــت  البــاب، عَــ
ــدأ الشــابّ  ــل أن تخطــوَ خطــوةً للداخــل، ب ــى كلّ صــوت، وقب عل
بالــكلام، توقّفــت، وقالــت: أيّهــا العزيــز أحمــد، لا أدري إن كنــتُ 
ســأجانب الصــواب في مــا ســأقول، أنــتَ تعلــمُ أنَّ الــزواج قســمة 
ــاء  ــن أبن ــن حســن الســيرة م ــم م ــا ســمعناه عنك ــب، وأنَّ م ونصي
الحــيّ والأحيــاء المجــاورة، مــا ســيجعلني في غايــة الســعادة لــو 
تكرّمتــم وقبلتــم طلبــي ليــد ابنــة شــقيقتكم المصــون، لقــد غمرَتنْــا 

ــا واســتقبالها الحســن.  ــا وذوقه بلطفه

أيّتهــا الخالــة العزيــزة! لا تُرّكــي ســاكناً، ابقَــيْ حيــث أنــتِ كمــا 
أنــتِ، لقــد دقّــت طبــول الحــبّ في غيابــك، وحُسِــمَ الأمــر.
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قرويٌّ مسكونٌ بالدهشة
                                                  محمد عبد الكريم الزيود
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كأنَّــكَ تجلــس علــى ظهــر صخــرة في منتصــف جــدول، يعبــر من 
تحتــك المــاء، هكــذا ينظــر الكاتــب لقلبــه وهــو يعبرُ رحلــةَ العمر... 
مــن أيــن أبدأ والمــاءُ مــا زال يجــري، لكــن تفتَّحَــتْ عيونــي كطفــلٍ 
في حــيّ )الغويريــة( في الزرقــاء، مدينــةٌ فيهــا البيــوتُ ملتصقــةٌ 
ــة  ــا مهترئ ــا بعضــاً، طرقه ــى بعضه ــح شــبابيكها عل بالحــبّ، تفت
ــا مــرّت  تفيــض بالمــاء والطــن شــتاءً، وترتفــع أعمــدة الغبــار كلمّ
مركبــة في الصيــف علــى عجــل، أصــص الريحــان والنعنــاع تســكن 

أكتــاف الشــبابيك، فيهــا دفء الأمهــات. 

قرويٌّ مسكونٌ بالدهشة
                                                  محمد عبد الكريم الزيود

هنــاك كانــت طفولتــي الأولــى، ولكنّنــي كنــتُ دائمــاً المســكون 
إلــى )المســرّة(،  بالدهشــة كلمّــا زرتُ القريــة، أذهــب مــع أبــي 
البكــر،  الأشــياء  كلُّ  فيــه  تجذبنــي  الــذي  عالمــي  كان  هنــاك 
تخطفنــي الدهشــة، والهــدوء يعــمّ المــكان، فتســمع كلَّ شــيءٍ دونمــا 

حاجــز بينــك وبينــه. 

أصــوات الشــنّير والعصافيــر، حفيــف شــجر البلــوط، هديــر 
محــرّك ســيارة اللاندروفــر وهــي تطُــلّ مــن بعيــد، ثغــاء الغنــم وهي 
صــادرة مــن المرعــى، النــاس يتواصلــون بالمنــاداة... الحصّــادون في 
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مــوارس القريــة – وكان أبــي معهــم – يســتعينون علــى التعــب وحــرّ 
ــات الفقــوس والشــمام مــن  ــا نســرق حبّ القيــظ بالغنــاء، كيــف كُنّ

كــرم الحــوض ولــم تنضــج بعــد؟! 

كنــتُ ذاك الطفــل الــذي يرقــب هــذا العالــم بعينــن صغيرتــن، 
وذاكــرة تســجّل كلّ التفاصيــل... عالــم القريــة المدهــش لطفــل 

وُلِـــدَ في مدينــةٍ لا تشــبهه.

نحــو  صبــاح  كلَّ  أمشــي  الغويريــة،  شــوارع  في  مــررتُ  كــم 
)الحســبة(، وأعــدّ المركبــات حتــى أصــل إلــى الســوق، أشــتري 
مجموعــة مــن صحيفــة )الدســتور( مــن الوكالــة في شــارع الحمرا، 
ــاً أذهــب  ــا، وأحيان ــي قرشــاً مربحــاً عــن كلّ نســخة أبيعه تمنحن
نحــو حلويــات )فهيــم( بالقــرب مــن ســينما زهــران، نشــتري أنــا 
والأولاد كيــك )الكيكــس( ونبيعــه للمــارّة، وكثيــراً مــا عــدتُ بهــنّ 

ــم أكــن شــاطراً. ــع شــيئاً، فالتجــارة شــطارة ول ــم أب ول

في مدرســة )ابــن القرطبــي(، غشــانا ســيلٌ في أول الشــتاء، 
لــم أســتطع أن أعبــر الطريــق نحــو بـــوّابة المدرســة، فســاعدنا 
أحــدُ الطــاب الكبــار، وانغرســت فــردةُ حذائــي البلاســتيكيّ في 
الطــن، رجعــتُ للبيــت باكيــاً وأعــرج بفــردة واحــدة، ليــس حزنــاً 

ــمَ عــدتُ باكــرا؟ً! مــن المطــر، لكــن خوفــاً مــن ســؤال أبــي: لِــ

في المدرســة كنــتُ دائمــاً مــن المولعــن بالقــراءة، وأشــارك دومــاً 
في مســابقة أوائــل المطالعــن، وكنــت دائمــاً أحصــد الجوائــز. 
مكتبــةُ المدرســة، وقبلهــا مكتبــة بلديــة الزرقــاء، أكثــر مــا شــدّني 
إليهــنّ في مراحــل عمــري الدراســيّة، شــكّلتَْ القــراءةُ عالمــاً جذّابــاً 
تســافر معــه وأنــتَ في بيتــك، تبُحــر في عوالــم جديــدة، لــم يكــن 
هنــاك مصــدرٌ للمعرفــة ســوى الكتــاب، وربمــا أبــي ذاك البــدويّ 
العســكريّ الــذي درس حتــى الصــف الثالــث، ثــم تعلـّـم وحــده 
القــراءة والكتابــة، بــأن كان ينســخ ســور القــرآن الكــريم حتــى 

أصبــح يتنــدّر علــى خطــوط كتابتنــا أنــا وإخوتــي في مــا بعــد. 

أبــي كان يشــتري جريــدة )الــرأي( كلّ يــوم، وحافــظ علــى هــذه 
العــادة حتــى قبــل ســنوات قليلــة، وقــد تعلمّتُ منه قــراءة الصحيفة، 
حيــث يبــدأ بالصفحــة الأولــى إلــى أن يكملهــا، ثــم يقلــب الصفحــة 
الأخيــرة، ويقــرأ المقــالات الرئيســة عليهــا لكتّــاب الأعمــدة، أمثــال: 

طــارق مصــاروة، وفهــد الفانــك، وخالــد الكركــي، وغيرهــم.

ثــم دأب علــى أن يشــتريَ لنــا نهايــة كلّ شــهر مجلــة )العربــي(، 
وشــكّلت لنــا هــذه المجلــة نافــذة للعالــم الخارجــيّ لمعرفــة الثقافــات 
الجديــدة، نقــرأ مقالاتهــا مــن الكتّــاب العــرب، ونشــاهد تحقيقاتها 

بصورهــا الملوّنــة وورقهــا اللامــع الــذي يجــذب القــارئ. 

بــدأتُ أكتــب القصــة القصيــرة مــع البرنامــج الإذاعــيّ )أقــام 
واعــدة(، وكان يقدّمــه آنــذاك الشــاعر الراحــل علــي الفــزاع، الذي 
كان يعُنــى بالمواهــب والمبدعــن في القصــة والشــعر، وأعتــرفُ 
أنَّــه أول مــن قــرأ لــي، وكان يحــرص في كلّ حلقــة أن يقــرأ مــن 
ــداع  ــما إب ــى، ويقــول إنَّهــا ليســت محــاولات، وإنّـ ــي الأول محاولات
ــه كتــب مقــالاً في ملحــق )الــرأي( عنونــه بنفــس  حقيقــيّ، حتــى إنَّ
ــه يجــب أن ننتبــه للأصــوات الجديــدة،  عنــوان برنامجــه، وقــال إنَّ
والقاصــة  رفايعــة،  باســل  الكاتــب  اســم  أيضــاً  وذكــر  وذكرنــي 

ــة. جواهــر رفايع

ذهبــتُ إلــى جامعــة مؤتــة، حيــث الجنــوب الــذي ينــادي كلّ 
محــبّ وعاشــق لبلادنــا، كانــت فرصــة لأقــرأ كلّ مــا كُتِــبَ في 
القصــة القصيــرة في مكتبتهــا التــي كنــتُ أحــدَ روّادهــا، فتعرّفــتُ 
علــى فخــري قعــوار، ومؤنــس الــرزاز، وجمــال ناجــي، وهنــد أبــو 
ملــص،  وســحر  وســامية عطعــوط،  الشــعر، وجميلــة عمايــرة، 
وبســمة النســور، وخليــل الســواحري، ومحمــد طمليــه، ووليــم 
هلســة، ومحمــود الريمــاوي، ويوســف الغــزو، ويوســف ضمــرة، 
وإنصــاف قلعجــي. وقــرأتُ لعبــد الرحمــن منيــف، وحنّــا مينــا، 
محفــوظ،  ونجيــب  إدريــس،  ويوســف  جبــرا،  إبراهيــم  وجبــرا 

والطيــب صالــح، وغيرهــم.

ثــم شــاء القــدر أن ذهبنــا للعســكريّة، والعســكريّة في عُـــرف 
الأردنيــن ليســت وظيفــة، وإنّــا هــي دربٌ مــن دروب الفروســيّة، 
وفيهــا أيضــاً حــدود كثيــرة، وقســوة وانضبــاط وتعــب، وظــلّ بــي 
ــد، ولكــنّ ظــل  ــم جدي ذاك الطفــل الباحــث عــن الدهشــة في عال
وهــج الكتابــة يشــدّني، يطُِــلّ علــيَّ مـــرّاتٍ ومـــرّات، فكتبــتُ عندمــا 
يحــن الإلهــام مــن بــن فــولاذ الدبّابــات وصــوت الرصــاص، وغبــار 

ــن. ــاورات في الميادي المن

ــتْ فرصــة  ــرَتْ وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، كانَ وعندمــا ظه
وهــج  ونســتعيدَ  لنكتــبَ  الضــوء؛  عــن  البعيديــن  ولأمثالــي  لــي 
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الكتابــة، ونســتقبل تفاعــل القــرّاء، فالكتابــة تظــلّ كالجمــر، لا 
يبــرد ولا ينطفــئ، فــازدادَتِ التجربــة التماعــاً واختلافــاً، بالرغــم 
مــن أنَّ مــا يكُتــب كثيــر، لكــنَّ الطفــل في داخلــي كان مســروراً وهــو 

ــرأون. يلتمــس آراء مــن يق

نشــرتُ مجموعتــي القصصيّــة الأولــى )ضــوء جديــد( عــام 
٢٠١٦، وكانــت تجربتــي الأولــى ونتاجــي الأول، وربمــا ظهــرت 
ــاً،  ــن عمرهــا تجــاوز عشــرين عام ــرة، ولك هــذه المجموعــة صغي
واتّهــتُ في جــزء منهــا إلــى القصــة القصيــرة جــداً، وهــو أســلوب 
حديــث يجــاري ســرعة العصــر، وقلــة صبــر القــارئ ووقتــه، وفي 
هــذا الأســلوب ومضــات إنســانيّة، والتماعــات نخطفهــا علــى 

ــة رشــيقة.  ــة مكثّف ــا فكــرة وصــور مبتكــرة، ولغ عجــل، فيه

ــه المختلفــة،  ــيّ بتفاصيل ــتُ عاشــقاً للمــكان الأردن ــتُ ومــا زل كن
كان أول درس تعلمّتــه في الكتابــة عندمــا عرضــتُ محاولاتــي 
ــودي، أذكــر  ــى علــى صديقــي الراحــل حبيــب الزي الأولــى الخجل
أنَّهــا كانــت قصــة قصيــرة، وقــد كنــتُ في الثانويــة آنــذاك، وحبيــب 
ــيّ  في أوج شــبابه وتمــرّده في الإذاعــة. القصــةُ تتحــدّثُ عــن صب
ــي الفقــر  ــم، ويعان ــةٍ( في المخُيَّ ــا(، يســكن في )برّاكيّ يمتهــن )البوي
بمشــتقّاته مــن فقــر ويتُــم وجــوع، وأذكــر أنَّ حبيــب – رحمــه الله 
– قــال لــي: »محمــد هــذه ليســت بيئتــك لتكتــبَ عنهــا... أنــتَ 

ابــن القريــة«.

كانــت تلــك الكلمــة أول الإضــاءة في داخلــي لأتــذوّق ســحر 
المــكان، ولأحفــر في بطــون القــرى، وفيهــا مــن الحكايــات والمــوروث 
لأستكشــفَ مــا وراءهــا مــن كنــز كبيــر يشُــبهني في تفاصيلــه، 

ــوت،  ــل ريحــان البي ــرّر، مث ــم لا يتك ــاس، بطع ــرب للن ــي أق ويجعلن
وقهــوة الفجــر، وتعاليــل المســاء. 

وجــاءت مجموعتــي القصصيــة الثانيــة )وحيــداً كوتــر ربابــة( 
عــام ٢٠١٩، فيهــا مــن حكايــات القــرى، وربّــا يومهــا شــعرتُ أنّنــي 
اكتشــفتُ نفســي هنــا، شــيٌ يشُــبهني، وتفاصيــل تتعمّــق في الذاكــرة 
عــن حكايــات النــاس وطقوســهم وخرافاتهــم، نســتدعيها لنــرى 
ــرَ حاضرنــا، ونستشــرفَ مســتقبلنا، فالكتابــة هــي  ماضينَــا، ونفسِّ

ســحر المــكان. 

وظـــلتّ الأمكنــة تســحرني، ومــن خــال ألقهــا نعكــس مــا ســكن 
منهــا في أرواحنــا، فيرتــدّ حبــراً علــى ورق، وإبداعــاً لا يتكــرّر، 

ــف.  وأحاســيسَ لهــا طعــم مختل

اســتفزّني  وقــد  روايــة،  أفكّــر لأكتــبَ  أكــن  لــم  )فاطمــة(  في 
نــصٌّ قصيــرٌ للروائــيّ هاشــم غرايبــة عــن عمّتــه »آمنــة«، فبــدأتُ 
ــل  ــتُ أحمــل ثق ــي كن ــد تفاجــأتُ أنّن ــاً عــن فاطمــة، وق ــب نصّ أكت
التفاصيــل في ذاكرتــي، لــم تتركنــي حتــى أفرغتهُــا في ٢٢٤ صفحــةً 
ــتُ منهــا، وشــعرتُ بأنَّهــا كانــت  علــى الــورق، أتعبتنــي حتــى اكتمل
مشــروعي الــذي كنــتُ أبحــث عنــه وانتهيــتُ منــه، بالرغــم مــن أنَّهــا 

جــاءت صدفــة، وأجمــل مــا يأتينــا في الحيــاة صدفــة.

نكتــبُ  جديــدة،  دروب  نحــو  الكتابــةُ  تأخذنــا  دائمــاً  وهكــذا 
رَ ذواتنــا مــن عوالــق الحيــاة، لنفُــرغَ تعــب الوعــي وثقــل  لنحــرِّ
ــه  ــفَ من ــا، ونخفّ الأســئلة الكبــرى، ولنلمــسَ وجــع النــاس بأقلامن

في أرواحهــم مــا اســتطعنا إلــى ذلــك ســبيلًا.
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يخرجون من سبخة الموت، الآن

ربما عراة، مذبوحين، على شكل ماندالا

على شكلِ دمىً شجريّةٍ، أو نجمةٍ سداسيّةِ الأضلاع!

وحدهم.

)العياشــي، يحيــى، شــوكت الضبــع، ألكســاندرا الشــقراء، هديــة 
البصــري، وصيتــه ابنــة عمــي(

وخفــتُ ألّ أجدَهــم، وأنــا الطريــد الرميم في عوالمي الســفلية... 
فيتيهــوا من جديد!!( ص5.

المكنــون  تكافــؤُ  كُنهُهــا  متواتــرةٍ،  وانفعــالاتٍ  درامــيٍّ  بنــاءٍ  في 
الدّاخلــيّ والحقائــق الخارجيّــة، تنطلــق الرؤيــة النّصيّــة للمانــدالا 
منكفِئــةً علــى مقاربــة الإبــداع اللغــويّ المعــادل للواقــع، وعلــى ســردٍ 
المــوت  يتحقّــق  العميقــة،  والذاتيّــة  الفلســفيّة  بالأبعــاد  محمّــلٍ 
لكونــه المعــادلَ الموضوعــيَّ للحيــاة، بتوظيــف الرمــوز والمكوّنــات 

الموتُ المعادلُ الموضوعيّ للحياة

في رواية )ماندالا( للكاتب مخلد بركات
                                                                                                        إيمان عطير

بديــلٍ  موضوعــيٍّ  خلــقٍ  بغُيــة  المتواليــة؛  والأحــداث  العجائبيّــة 
ــم شــخوصه. ــع ويحكــي عوال ــي الواق ــة، يحاك للمباشــرة التعبيريّ

الانفعــال  عــن  التّعبيــر  بطريقــة  الموضوعــيّ  المعــادل  يعُنــى 
والحــوادث  والأوضــاع  الموضوعــات  مــن  مجموعــةٍ  خــال  مــن 
المتسلســلة، مــع حتميّــة دور هــذه العناصــر الفنّيّــة في معادلــة 
ذلــك الانفعــال والتعبيــر عنــه، ويتــمّ هــذا باختيــار الأديــب بطــاً 
ــة فيهــا، يحُمّلــه تجربتــه الشــخصيّة  ــي الذاتيّ لقصتــه خشــية تجلّ
وتصويرهــا مباشــرةً، فيعُطيــه حريــة التّصــرّف والتّحــرّك وفــق مــا 
يقتضيــه الموقــف في ســبيل غوايــة الجمهــور عــن البطــل الحقيقــيّ، 
وإيفــاء الرؤيــة الوضــوح والشــمول والموضوعيّــة، منــه كان المعــادل 
الموضوعــيّ للتجربــة الثيميّــة والوجوديّــة في المانــدالا، للشــخصيّة 

ــواد(: ــور صــاح الع ــل )الدكت الظّ

»تتكاثــر أشــباه هــذه الأســئلة في أعماقــي مثــل فــراخ البــطّ 
علــى ضفــاف بركــة، في اللحظــة التــي لا أرى فيهــا إلّ العمــاء، 
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وقــد ســقطتُ في قعــر بئــر مظلمــة ولــم أخــرج منهــا، حــدث ذلــك 
ــون القرميــد، وقــرّرَتْ  ــاً بل ــاً ناريّ في عــام 1967م، كنــتُ فتــىً بدويّ
قبيلتــي بعــد مشــاورات أن تكــون هــذه البئــر المتاخمــة للصحــراء 
قبــراً لــي، فأغلقــوا البــاب علــى جثتــي المتحللّــة في المــاء الضحــل!

لكنَّنــي حينمــا أصنــع ذكريــاتٍ قادمــةً لأقتــاتَ عليهــا، وأنــا لــم 
أعايشــها كــي أحللّهــا في داخلــي، أتســاءلُ مــن جديــد: هــل تنفعنــي 
هــذه الذكريــات بمــا يكفــي لأعيــشَ المــوت بطقــوس الحيــاة؟!«. 

)ص7-8(

الوجوديّــة  الحقائــق  ومكمــن  البدايــة،  هــي  النهايــة  تصبــح 
وبخصوصيّــةٍ  الجديــد،  العــواد(  )صــاح  عالــم  في  الكبــرى 
ــيّ )هاجــس  ــى الفضــاء السياســيّ العرب ــا البطــل إل ــةٍ ينقلن روائيّ
العربيّــة  الــذّات  في  السياســيّة  الأحــداث  وتبعــات  الأبطــال(، 
ــى الجــذور  ــن إل ــي باشــار في الحن ــة والمتشــظّية، فيحاك المغترب
ــة المنشــودة بعــن  )المــكان الأليــف(، والبحــث عــن المدينــة الفاضل
الرهبــة والرغبــة، والماثــل في الصحــراء موئــل البعــث والغيــاب 

المــكان  فيتجــاوز  الــذات،  أعمــاق  مــن  المندفعــة  والاحتمــالات 
ــورٍ متجــاورةٍ للشّــخصيّات الرئيســة:  ــه، باحتضــان قب أنطولوجيّت
ــد الســام عياشــي(.  ــرزاق، وعب ــد ال ــى عب ــواد، يحي )صــاح الع

يغــدو مــن خلالهــا القبــر ســجناً صغيــراً في فضاء ســجن الحياة 
ــى أصــوات الاحتجــاج والبحــث عــن الخــاص  ــل إل ــر، يحي الكبي
والحريّــة، ضمــن علائــق الشــخصيّات الروائيّــة المثُيــرة محــورَ 
ــة، متّحــد  ــاً، بنســجٍ محــدّدِ الرؤي ــي مع الصــراع والحــدث والحك
ومحاولاتــه  الإنســان  وتصويــر  والذاتيّــة،  الفكريّــة  الصّراعــات 
ــة، ولغــزه الوجــوديّ  ــة لحــلّ مآســيه الاجتماعيّ المســتمرّة والمضني
والمصيــريّ، بــدءاً مــن النهايــة الحتميّــة المــوت )الغيــاب( كمعــادلٍ 
موضوعــيّ للحــرب، وتبعــات الظلــم والقمــع والاضطهــاد، واندثــار 

ــل والقيــم. المثُُ

ومــن خــال القطــع المكانــيّ والزمانــيّ، واغتنــاء السّــرد بالحــوار 
الوصــف  وتوظيــف  جدلــيّ،  تجســيديٍّ  عالــمٍ  عبــر  والمونولــوج 
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والموســيقيّة  الصوتيّــة  والمؤثّــرات  والإيحــاء،  والاســتحضار 
والجنســيّة، يطــرح كاتبنــا وجهــة نظــره ومادّتــه الحكائيّــة، والتــي 
ومجريــات  بالمــكان  المتّحــد  والفاعــل،  المؤثّــر  البطــل  قِــــوامها 
أحداثــه؛ لرصــد أزمــة الإنســان العربــيّ، بــدءاً بالأزمــة السياســيّة، 
مــروراً بأزمــة الانحــراف الأخلاقــيّ والقيمــيّ، وانتهــاءً بالأزمــة 
بصــورةٍ  الواقــع  يرســم  تجريبــيّ  عمــلٍ  في  القلقــة،  الوجوديّــة 
بانوراميّــةٍ متصاعــدةٍ، تنــأى عــن التّراتبيّــة الزّمانيّــة والمكانيّــة، 
بالاتّــكاء علــى الانتقــال بــن المشــاهد واللوحــات المرُقّمــة، بمــا 
يشــبه تِـــقْنيّة )الفــاش بــاك( وفــق مــا يناســب بنــاء الشــخصيات 

وتنامــي الأحــداث.

.... ثمّ قالت بلهجةٍ حادّةٍ:

ــداً، في مرســمي ســبع  ــى يعشــقون الأســرار، اســمعني جيّ الموت
ــزى  ــم مغ ــا لفه ــىً م ــك معن ــا ســرّ يشــكّل ل ــة فيه غــرف، كلّ غرف
رحيلــك عــن الحيــاة، ربمــا لا يشــكّل أيّ رغبــة للبشــر خــارج 
ــكَ الطريــد المطُــارد،  هــذا المبنــى، مــا يهمّنــي أنــتَ يــا صــاح؛ لأنَّ
والقاطــف مــن تعــب العمــر قبــراً في زنزانــة! أو بئــراً في صحــراء. 

)ص44(

إنّ نســقَ السّــرد واللغة المنزاحة دلاليّاً، ورمزيّتها الكثيفة، تفتح 
أفــق المتلقّــي للتأويــل أنّ الغــرف وموجوداتهــا، ومحاولــة )صــاح 
العــواد( الولــوج فيهــا، وكشــف خباياهــا، يُثّــل المعــادل الموضوعــيّ 
لصــراع النفــس والجســد، بمفارقــةٍ قائمــةٍ علــى التّضــادّ بــن 
ــات أخــرى،  ــن ثنائيّ ــا م ــق عنهم ــا انبث ــوت، وم ــاة والم ــة الحي ثنائيّ
مثــل: )الخيــر والشــر، الفضيلــة والرذيلــة، العــدل والظلــم...(. 
ــز الغمــوض والألغــاز، وأســئلة  ــةٍ تكتن ــةٍ متقاطع ــرَ منفصل في دوائ
ــاً، تحيــل  ــاً وجماليّ ــةٍ فنيّ ــةٍ غنيّ العبــث الوجــوديّ، وفي أســلبةٍ لغويّ
إلــى )المانــدالا( الرمــز الأســطوريّ لعالــم النفــس )كارل يونــغ(، 
واعتقــاده أنَّ المانــدالا تعبّــر عــن الرغبــات، وترســم الــذات بعالمهــا 
لَ مجتمعــةً العالــم الروائــيّ وحكايتــه: الواعــي واللاواعــي؛ لتشُــكِّ

»ومــن جديــد مــددتُ يــدي، في رطوبــة المــاء الضحــل؛ لألمــسَ 
جســداً ينــام جنبــي، واســتدرتُ فوجدتــه يشــبهني، كثيــراً يشــبهني، 
فتــى قــديم بلــون القرميــد، ابتســم، ثــم أغمــض عينيــه، وغرقنــا في 

النعــاس!«. )ص180(

إنّ الواقــع الحكائــيّ بمعطياتــه الثريّــة، قــد شــكّل مــادةً خصبــةً 
وغنيّــةً بالتجــارب الحياتيّــة التــي اختزلــت الألــم الإنســانيّ، وســعي 
الــذّات إلــى تجاوزهــا والتغلـّـب عليهــا، فــكان الواقــع بمعطياتــه 
كافّــة، وتجاربــه الإنســانيّة المكتملــة، والخلفيّــة الأبســتمولوجيّة 
القائمــة علــى الاســتبصار المفضــي إلــى إنتــاج المعرفــة والوعــي 
بالــذّات والعالــم، يُثّــل انعكاســاً جماليّــاً اغتنــى بالتِّـــقنيّات الفنيّــة 
والجماليّــة، كالمجــاز والاســتعارة والمفارقــة والتنــاص... والتــي 
والتفــرّد في مزجهــا في خطابــه  توظيفهــا  القــاصّ علــى  عمــل 

الروائــيّ ببراعــةٍ وإتقــانٍ، وذلــك في عــدّةِ مواضــعَ في الرّوايــة:
بؤسي لا يمكن الإمساك به، فهو ابن الخديعة... )ص9(

... وهدأ حوارنا قليلًا، ثمّ ارتدَّ بصره إليَّ وهو حسير. )18(

... نلــوب كأدخنــة منبعثــة مــن كهــوف الإنســان الأول، في أوديــة 
ســحيقة، كأنّنــا لــم نكن، الصــدى هو الحقيقة والصوت مجــاز. )61(

أنا خارج الوقت، ذرّات جسمي من الرمل... )119(

ألــم يقــل جــدّك  يــا يحيــى، ميّــت، هــل نســيت؟!  أنــا ميّــت 
)ص134( إيــامُ«!  بميــت  لجــرح  »مــا  العظيــم: 

منــهُ نقــرّ أنّ )مانــدالا( تشُــكّل روايــةً نخبويّــةً، اســتقى مــن 
خلالهــا مخلــد بــركات قاموســه الثــريّ وثقافتــه الموســوعيّة؛ لإنتاج 
عمــلٍ إبداعــيّ تجريبــيّ لغــةً ومضمونــاً، اغتنــى بالأجنــاس الأدبيّــة 
والتكنيــكات المنظّمــة، والتجــارب المؤدلجــة؛ لتغــدو الـ)مانــدالا( 
أحُجيــةً تســتنفر أفــق المتلقّــي )القــارئ النموذجــيّ( وتســتفزّه؛ 
المســتكنهة  المنشــودة  التّأويليّــة  دلالاتهــا  وفهــم  شــيفرتها  لفــكّ 
ــة  ــوف، فالرواي ــرة المأل ــيّ متقاطــعٍ، وفي كســر ومغاي ــمٍ كون في عال
هــي المعــادل الموضوعــيّ للحاضــر الجمعــيّ المعيــش، رغــم تعــدّد 

أحداثهــا، واختــاف منابــت شــخوصها، وتعــدّد مرجعيّاتهــم.
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ــي  ــا الاتّصــالات الّت ــا تكنولوجي ــي أحدثته ــورة الّت في خِضــمّ الثّ
نواكبهــا بشــكل ســريع، والتّطــورات التّــي اقتحمــت جوانــب الحيــاة 
المختلفــة، كان لا بــدّ لنــا مــن الالتفــات إلــى التأثيــر الحاصــل في 
الأدب العربــيّ بمختلــف حقولــه: الشّــعر، النّثــر، القصّــة، الرّوايــة، 
لهــا  محــاور  عــدّة  علــى  الضّــوء  وتســليط  والرّســائل،  المقالــة، 

ارتبــاط كبيــر في المشــهد الثّقــافّي بشــكل عــام.

بالتّــراث  زاخــرةً  نجدهــا  الأدب،  مفــردة  إلــى  نظرنــا  فــإذا 
والأصالــة والجــذور العتيقــة، أمّــا مفــردة التّكنولوجيــا، فإنّهــا 
وشاشــات  أجهــزة  مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  الحداثــة  عــن  تنُبّــئ 
واختراعــات، إلــى أن صــار احتــكاكٌ مــا بينهــا، فكيــف اجتمعــت 
لُ  هاتــان المفردتــان، وخدمتــا الأدب بــولادة طيــف أدبــيّ شــابّ يعُــوَّ

عليــه نوعــاً مــا، رغــم التّضــاد؟

تكنولوجيا الاتصّالات...

ترسمُ خريطةً جديدةً للأدب.
                                                                       أماني المبارك
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مّمــا لا شــكّ فيــه أنَّ للتّكنولوجيــا أثــراً واضحــاً علــى الأدب 
العربــيّ، فقــد تمخّــض عنهــا جيــل أدبــيّ مــن الشّــباب الّــذي أخــذ 
علــى عاتقــه مهمّــة الأدب، وجعلــه وظيفتــه اليوميّــة التّــي تعبّــر عــن 
همومــه وتطلعّاتــه، وذلــك مــن خــال نشــر النّصــوص، وتعديلهــا، 
ــه في  ــى الظّهــور عبــر الكاميــرا وكأنّ وحذفهــا، وتســجيلها، أو حتّ
ــة يتابعهــا حضــور كبيــر مــن مختلــف أنحــاء العالــم،  أمســية أدبيّ
ــه جعــل الكاتــب  علــى مســرح مــن التّطبيقــات المختلفــة، هــذا جلّ
والمتلقّــي في نقطــة تقــارب واضحــة، يســتطيع مــن خلالهــا أن يعبّر 
المتلقّــي أو المتابــع عــن إعجابــه، ووضــع رأيــه في خانــة التّعليقــات، 
خــال  مــن  المباشــر  الــردّ  حتّــى  أو  الصّوتــي،  التّســجيل  أو 
ــذي يظهــر فيــه الكاتــب، بالتّزامــن مــع وجــود  انضمامــه للبــثّ الّ
الإعلاميــن، وأصحــاب المواقــع الإلكترونيّــة، وأصحــاب المجــاّت 
الّذيــن يتهافتــون علــى مــن أصبحــت حولهــم هالــة الشّــهرة لنشــر 
ــن.  ــد الكبيري ــاج الوقــت والجه ــي لا تحت ــة، الّت ــم الأدبيّ أعماله

إضافــة إلــى خلــق الحــوار والنّقــد المباشــر عــن النّــص المنشــور، 
أو الأعمــال الأدبيّــة الصــادرة لــه عبــر وســائل الاتصــال المختلفــة، 
فالكتــاب أصبــح بيــد المتلقّــي بكبســة واحــدة عنــد تحميــل ملــف 
م ليــس بالشّــكل الــذي  ــدَّ ــى وإن كان المحتــوى المقُ المســتندات، حتّ
جديــد  مــن  وتنقيحــه  التّعديــات،  لبعــض  حاجــة  وفي  يليــق، 
ــر  ــة غي ــوع، واللغّ ــى حســاب النّ ــه عل ــل المختصّــن، ووفرت مــن قب

ــاب.  ــد بعــض الكُتّ ــليمة عن السّ

تكنولوجيــا  اســتخدامهم  لســوء  السّــلبيات  مــن  يعــدّ  فهــذا 
الاتّصــال، الّتــي ســاعدت علــى ظهــور بعــض المتســلقّين لــأدب 
علــى المواقــع الأدبيّــة، الّذيــن لا تمــتُّ أعمالهــم لــأدب بصلــة، 
ولــم يقدّمــوا إضافــة إلــى المحتــوى الأدبــيّ المطــروح عبــر وســائل 
بذائقــة  والاســتخفاف  الحقائــق،  تشــويه  ســوى  الاتّصــال، 
ــى مواقــع التّواصــل  القــرّاء، بالرغــم مــن شــعبيّتهم وشــهرتهم عل
وروّاده،  الأدب  مســتقبل  حــول  القلــق  يثُيــر  مّمــا  الاجتماعــيّ، 
فوجــود مثــل هــؤلاء المتســلقّين يشــوّه ويســيء إلــى نبــل وأهــداف 

الســامية. الأدب 

وتجــدر الإشــارةُ هنــا إلــى أنّنــي لســتُ بصــدد التّعميــم؛ لأنّنــي 
أؤمــن بــأنَّ أصحــاب المواهــب والمشــاريع الأدبيّــة الحــقّ يتواجــدون 
في كلّ زمــان وفي كلّ مــكان، مهمــا حــدث مــن تطــوّرات، وبالتّالــي 

حـقّـــقت تكنولوجيــا الاتّصــالات للشّــباب كلّ مــا يريــد إيصالــه 
الحــقّ،  التّجرِبــة  خــوض  عــن  بعيــدًا  مكانــه،  في  جالــس  وهــو 
وصقــل الموهبــة، وتطويــر أدواتــه الكتابيّــة مــن خــال الاطّــاع 
علــى تجــارب مــن ســبقوه مــن الكتّــاب الذيــن عاشــوا قبــل الثّــورة 
التكنولوجيّــة، التّجــارِب الّتــي وُلــدت مــن رحــم البيئــة، وقســوة 
ــدوات  ــكار الأمســيات والنّ ــات، واحت ــار للمنصّ ــروف، والافتق الظّ
علــى بعــض الأســماء المعروفــة، وشــحّ النّشــر لأعمالهــم الّتــي كانــت 
تقتصــر علــى بعــض دور النّشــر، والمجــات والجرائــد الورقيّــة 
ذات الجــودة الجيّــدة، مقارنــةً مــع مــا توفّــره التّكنولوجيــا الرّقميّــة 
في  ســاهمت  الآن،  والنّاشــرين  للمؤلّفــن  كبيــرة  خدمــات  مــن 
ــة وســماعيّة.  ــة، وتصويريّ ــة إبداعيّ ــاب بأشــكال تقنيّ ــر الكت تطوي

وبالتّالــي لا أرى أنّهــا قضــت علــى الكتــب المطبوعــة، وإنّــا 
تعايــش الاثنــان معًــا، وهــذا في حــدّ ذاتــه يعَُــدّ إنجــازًا عظيمًــا في 
الثّقافــة الرّقميّــة، ومنــحَ الشّــبابَ المبــدعَ فرصــةَ الظهــور بأعمالــه 
الأدبيّــة بــكلّ يســر وســهولة، وتواصــاً مــع قرّائــه، وإعــادة بعضهــم 
مــن دائــرة الظّــام والعزلــة، إلــى ألــق النــور والإبــداع مــن جديــد. 

الهــواة فقــط،  الشّــباب  الكتّــاب  الظهــور علــى  يقتصــر  ولــم 
الأدبــيّ  لمشــروعه  المكــرّس  التّقليــديّ  الكاتــب  اســتطاع  وإنّــا 
أيضًــا الانخــراط في هــذا العالــم الأدبــيّ الجديــد، وأن يكــون لــه 
موقــعٌ خــاصٌّ علــى هــذه الخريطــة الأدبيّــة الّتــي حــدّدت ملامحهــا 
الّتــي  الخصبــة  البيئــة  لهــذه  فنتيجــة  الاتّصــالات،  تكنولوجيــا 
أوجدتهــا تكنولوجيــا الاتّصــالات باحتضــان المواهــب الشّــبابية 
واحتوائهــا، تمخــضّ عنهــا ولادة طيــف أدبــيّ، لكــن في المقابــل 
فــإذن  النّــوع،  علــى حســاب  المنُجَــز  وفــرة  أيضًــا في  ســاهمت 
العلاقــة المتينــة مــا بــن الأدب والتّكنولوجيــا، ســاهمت بفضــلٍ 

كبيــرٍ في الارتقــاء بالمشــهد الثّقــافّي بشــكل عــام.

هــل الحــلّ أمــام هــذا الطّيــف هــو اســتنكار مــا يحــدث مــن قبــل 
بعــض النّقــاد والمثقّفــن، أم هنــاك خطــوات يجــب القيــام بهــا؟

»النّقــد مثــل المطــر ينبغــي أن يكــون يســيرًا بمــا يكفــي؛ ليغُــذّيَ 
نمــوّ الإنســان دون أن يدمّــر جــذوره«.

                                                     فرانك كلارك
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ويقــول النّاقــد والقــاصّ والأســتاذ الجامعــيّ شــكري عيّــاد: 
»وللنقــد أشــواك، أقـــلهّا إيــذاءً أن المنقــود لــن يرضــى عنــك أبــداً«.
الأدب الشّــبابيّ بــات أســير المنتصــف، يتســمّر مــا بــن الرّفــض 
والقبــول في آن واحــد، هــذا الطّيــف الأدبــيّ بانتظــار صــدور صــكّ 
للنّقــد حتّــى يكــون علــى مســافة بعيــدة مــن النّقــاد والمثقّفــن 
ــرّه في مــا بعــد إلــى اســتنكار مــا يقومــون  المختصّــن، مّمــا يضطـ
بــه في ظــلّ الإشــكاليّات المطروحــة علــى السّــاحة الثّقافيّــة، ألا 
وهــي غيــاب الفكــر النّقــديّ عــن الكثيــر مــن الأعمــال الإبداعيّــة، 
وبالتّالــي تعرّضهــا للتّهميــش، وفقــدان بريــق المنتــج الإبداعــيّ 

ــاط.  ــة مســيرته، وتعرّضــه للإحب ــبابيّ في بداي الشّ

فــا أظــنّ أنّنــا ســنختلفُ في أنَّ تطــوّر الإبــداع والكتابــة يتوقّــف 
علــى هــذه العمليّــة النقديّــة، مــن خــال توجيــه الكاتــب إلــى 
أهميّــة القــراءة النقديّــة، والحــرص علــى امتلاكــه أدوات الكتابــة 
الإبداعيّــة، ووقوفــه علــى مواطــن القــوّة والضّعــف في كتاباتــه، 
وتقــويم  ينُشــر،  مــا  متابعــة  عاتقــه  علــى  تقــع  الحــقّ  فالنّاقــد 
مســيرة الكاتــب، ومرافقتــه باســتمرار؛ لتوجيهــه إلــى مــا هــو أســلم 
وأصــوب، وإنــارة الســبيل لــه ليبــدعَ ويكتــبَ عــن بصيــرة، متفاديًــا 

ــاد الوقــوع فيهــا.  ــي اعت الهفــوات الّت

كمــا يقــع علــى عاتقــه أيضًــا التمييــز بــن الجيّــد والــرّديء، 
السّــمين والغــثّ، في الكتابــات المنشــورة، علــى غــرار مــا كان يفعلــه 
مــن  اتّخــذوا  حينمــا  الجاهلــيّ،  العصــر  مــن  بدايــةً  أســافنا، 
ــا للنّقــد،  الأســواق الشــعريّة – كســوق عــكاظ مثــاً – مكانًــا خاصًّ
فقــد كان يبُــدي فيهــا النّقــاد مــن الشــعراء رأيهــم في القصائــد 
ــع  ــث اطّل ــث، حي ــى النّقــد في العصــر الحدي الشــعريّة، وصــولً إل
العــرب علــى المناهــج النّقديّــة الأدبيّــة في أوروبــا، واســتفادوا منهــا 

ــة. ــة والثّقافيّ مــن خــال النّهضــة الفكريّ

ــات، لا  ــدرَّس في الجامع ــنّ، يُ ــمٌ وف ــا مــن أنّ النّقــد عل وانطلاقً
يجــوز أن يخُالطــه الرّيــاء، أو المجاملــة، أو المصلحــة، أو إطــاق 
الآراء الســطحيّة علــى المنتــج الأدبــيّ، فهــذا لا يصــبّ في مصلحــة 
الطّيــف الأدبــيّ ولا الأدب، فالموضوعيّــة خيــر مــا تتطلبّــه السّــاحة 
الأدبيّــة الفائضــة بســيول عارمــة مــن المنتجــات الأدبيّــة في مختلف 

المجــالات.

مــا هــو دور النّقــاد، والمؤسّســات، والمجــاّت، والدّوريــات، والملاحــق 
الدّوريــة، في هــذا الأمــر؟

إيمانًــا منّــا بأهميّــة الشّــباب الّذيــن هــم شــعلة النّشــاط والعمــل 
الــدؤوب، وأصحــاب الطّاقــات الإبداعيّــة المختلفــة، بالإضافــة إلــى 
إرادتهــم الفاعلــة في التغييــر والتّجديــد في الفضــاء التكنولوجــيّ 
الواسع، الّذي يتّسع لآمالهم وطموحاتهم، على النّقاد، والمؤسسات، 
ت، والدّوريــات، والملاحــق الدّوريــة، دورٌ رئيســيٌّ في دعم هذا  والمجــاّ
الجيــل أو الطّيــف الأدبّــي؛ لتنُمّــى قدراتــه وإمكانياتــه مُســلَّحًا بــروح 

الإرادة، والعلــم، وبنــاء الــذّات، والصبــر، والنقــد.

فالنّقــاد – كمــا أســلفتُ عنهــم ســابقًا في المحــور الثّانــي – 
ــيّ، وأضيــف  ــر في احتضــان هــذا الطّيــف الأدب ــدّور الكبي لهــم ال
مقوّمــات  إلــى  تســتند  نقديّــة  ثقافــة  تأســيس  ضــرورة  هنــا 
ــى  ــر المتخصّصــن في النّقــد، والعمــل عل ــو مــن غي ــة تخل أكاديميّ
تجنّــب المجامــات الزائفــة؛ وذلــك لخدمــة العمــل الإبداعــيّ، 
ــح الشــبابُ فريســةً  ــق؛ كيــا يصب ــوء لتزييــف الحقائ وعــدم اللجّ
الإبــداع،  يهــدم  النّقــد  أنَّ  نظريّــة  محاربــة  وأيضــاً  للمحابــاة، 
وبالتّالــي عــدم تقبّلــه مــن الشّــباب، فلزامًــا عليهــم تصحيــح هــذه 
النّظــرة الخاطئــة، وخصوصًــا عندمــا يكــون النّقــد مــن الدّارســن 
لــه علــى أصــول علميّــة، فيتعاملــون مــع المنتــج الأدبــيّ بــكلّ حرفيّــة 
وتعمّــق بالتّجربــة، حتّــى تتبلــور الأفــكار الجديــدة، وإنتــاج نمــاذج 
إبداعيّــة أقــوى وأفضــل، لا أن تكــون نســخًا مكــرّرة بالتّزامــن 
مــع التحــوّلات المذهلــة التــي شــهدها واقعنــا المعاصــر، فالمســألة 
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ــدة، فــا يوجــد مجــال واحــد يســتطيع  أصبحــت متشــابكة ومعقّ
ــة. ــات الإبداعيّ ــن الكتاب ــر م ــان الكبي ضــمّ الطّوف

أمّــا المؤسّســات الحكوميّــة منهــا أو الأهليّــة، فمــن الواجــب 
عليهــا التّركيــز علــى هــذا الطّيــف الشــبابيّ، مــن خــال وزارة 
التّربيــة والتعليــم، ووزارة التّعليــم العالــي، ووزارة الشّــباب، والمراكــز 
الثّقافيّــة، وأشــير هنــا إلــى الــدّور الــذي تقــوم بــه وزارة الثّقافــة في 
عقــد المحاضــرات والنّدوات والمســابقات الأدبيّــة، والورش الخاصّة 
بالكتابــة الإبداعيّــة مــن قبــل المختصّــن؛ لمخاطبــة عقــول الشّــباب 
ــارات  ــدة لديهــم، واكتســاب المه ــح أفــق جدي ــة قدراتهــم، وفت وتنمي
الأساســيّة في الكتابــة، وانخراطهــم في التّجربــة علــى أرض الواقــع؛ 

لينتــج عنهــا العطــاء الكبيــر في الأفــكار والــرؤى الجديــدة.

ألّ  أتمنّــى  الأدبــيّ،  الطّيــف  لهــذا  الإنصــاف  يتحقّــق  وحتّــى 
تقتصــر هــذه الــدّورات والــورش علــى العاصمــة عمّــان، وإنّا تمتدُّ 
لجميــع المحافظــات، وأطــراف المحافظــات مــن القــرى المهمّشــة، 
ــب، وأن  ــا الحبي ــرش خريطــة أردنّن ــا تفت فالمواهــب بشــتّى أنواعه
تعُنــى بالمواهــب الشــبابيّة الجــادّة بعيــدًا عــن المحابــاة وتدخّــل 

ــلطة. أصحــاب السّ

ــا  ــرديّات، وم ــر السّ وفي هــذا المجــال يســعدني الإشــادة بمختب
يقــوم بــه مــن دور كبيــر في احتضــان الجيــل الأدبــيّ، ومواكبتــه 
كلّ جديــد في السّــاحة الثّقافيّــة، والــذي أسّســه عــدد مــن الكتّــاب 
ــر  ــة لرئيــس ومؤسّــس مختب ــنّ في عــام 2017، وفي التفات الأردني

ــرا: ــح العــدوان في بت ــب مفل ــرديّات الكات السّ

السّــرديّات  مختبــر  تأســيس  أهميّــة  إلــى  العــدوانُ  »ولفــتَ 
الأردنــيّ، جــاء انطلاقــاً مــن الوعــي بأهميّــة السّــرد، وحضــوره 
بشــكل لافــت في المنُتـَـج الإبداعــيّ المحلــيّ والعربــيّ والإنســانيّ، 
وتطــوّره وتشــكّله في أكثــر مــن قالــب إبداعــيّ، مّمــا يســتدعي 
ــة والقصّــة  ــج في الرّواي ــرديّ المنُتَ ــمّ السّ ــة هــذا الك ضــرورة معاين
والمســرحيّة، والنّصــوص المختلفــة علــى تجنيســها؛ لتكــون معاينتهــا 
بعــن واعيــة وناقــدة، والإســهام في خلــق بيئــة مُبدعــة حــرّة خلّقة، 
ــصّ الحاضــر،  ــراءات، واســتنطاق الن ــات والق مــن خــال المراجع
واســتحضار النّمــاذج المبُدعــة، وفتــح الأبــواب للمغامرات السّــردية 

الجديــدة؛ كــي تعــزّز هــذا الحضــور الإبداعــيّ المهــمّ، في مــا يخــصّ 
كافــة الأجيــال المبُدعــة في مجــال السّــرد في الأردنّ؛ ليكــون تلمّســه 

ــة«. ــه وأبعــاده الإنســانيّة ومســاحاته الإبداعيّ بــكلّ تجليّات

كمــا أودّ الإشــادة بالــدّور الكبيــر أيضًــا الّــذي تقــوم بــه المؤسّســة 
الأهليّــة، مؤسســة عبــد الحميــد شــومان، الّتــي تأسّســت مــن قِبــل 
البنــك العربــيّ في عــام 1978، كخطــوة رياديّــة منــه للمســاهمة 
في تأســيس منــارة للمعرفــة والإبــداع في الأردنّ والوطــن العربــيّ، 
وبالتّالــي قدّمــت الكثيــر مــن الفــرص والمنــح للشّــباب المبــدع، مــن 
ــة المواهــب  ــى تنمي ــون الــذي عمــل عل خــال برنامــج الأدب والفن
ــة  ــر الأنشــطة الفنيّ ــق توفي ــة، عــن طري ــة والفنيّ ــارات الأدبيّ والمه

ــة بأنواعهــا للجميــع. والأدبيّ

أمّــا المجــاّت الأدبيّــة والفكريّــة، فتعَُــدّ عصــب الحيــاة الفكريّــة 
للشّــعوب، فلهــا الــدّور المؤثّــر في تفعيــل الحركــة الأدبيّــة والثّقافيّــة، 
والتّنويــر والانفتــاح علــى الآخــر، وذلــك يتأتّــى مــن خــال نشــر 
الإنتــاج الأدبــيّ للشّــباب بمختلــف حقولــه، والأخــذ بأعمالهــم إلــى 
آفــاق جديــدة، وجمهــور جديــد، يســتطيع مــن خلالــه الانخــراط مــع 
مَــنْ ســبقوه مــن الأجيــال صاحبــة التّجرِبــة والإبــداع الحــقّ، وهــذا 
مــن شــأنه أن يفتــح أمــام الشــباب فرصًــا كثيــرة للتّجديــد والابتكار.

وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى مجلّــة )صــوت الجيــل( التّابعــة لــوزارة 
ــة، التــي يتــرأسّ تحريرهــا الرّوائــيّ الأردنــيّ جــال  الثّقافــة الأردنيّ
برجــس، وهــي مجلــة تعُنــى بثقافــة الشّــباب، واكتشــاف المواهــب 
الجديــدة في عالــم الكتابــة، إلــى جانب الدّراســات النّقديّة والفكريّة.

ــة، مــن خــال  ــى كاهــل الملاحــق الدوريّ ــدّور كذلــك يقــع عل وال
قدرتهــا علــى اســتيعاب كلّ جديــد مــن الكُتّــاب والأدبــاء الشّــباب 
السّــاحة  يعُرَفــوا علــى  بعــدُ لأن  الفــرص  لهــم  تتُـَـحْ  لــم  الذيــن 
ــة، وتقديمهــم للمتلقّــي بعيــدًا عــن تقــديم إنتاجــات أســماء  الأدبيّ
معروفــة لاعتبــارات التّســويق، فنأمــل أن يتوافــرَ العــدلُ في النّشــر، 
ويكــونَ المعيــارُ الرّئيســيُّ هــو مســتوى الإنتــاج الأدبــيّ الجــادّ فقــط، 

بعيــدًا عــن ســلطة الصّحافــة.
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ــه، لكــن لا يمكــن تجاهــل  لا يمكــن قبــول الخطــأ ولا أحــدَ يحبّ
دور الخطــأ في مســيرة حياتنــا، إذ يصبــح بشــكلٍ مــا ســبباً لتقــدّم 
ــا  ــي بن ــة تنته ــع كلّ محاول ــه، فم ــاد خبرات حضــارة الإنســان وازدي
ــرُ بخطوةٍ نقتــرب بهــا إلــى الصــواب الــذي يقــود  إلــى الخطــأ، تفُسَّ

إلــى التطــوّر وتراكــم المعرفــة والخبــرات.

إلــى  البشــريّ  العقــل  تأخــذ  والصــواب  الخطــأ  ثنائيّــة  لكــنَّ 
الخــوف  فيكــون  والظلمــة،  النــور  أو  والشــر،  الخيــر  مفارقــات 
مثقــاً بنهايــة الفشــل، أي النقيــض المختلــف والمضــادّ لــكلّ مــا 
هــو جميــل وناجــح. هــذا الإرثُ شــكّل عائقــاً أمــام ثقافــة المحاولــة 
والخطــأ، حتــى أصبــح مبــدأ الفكــرة قائمــاً علــى وصــف كثــرة 
التجريــب بالمغامــرة والاندفــاع والتّســرّع، مّمــا خلــق جيــاً مــن 
الشــباب بعيــداً عــن التجريــب والمحاولــة، وقريبــاً إلــى التقليــد.

تشُــير نظريــة المحاولــة والخطــأ إلــى عمليــة أساســها التعلـّـم 
الأخطــاء  لسلســلة  إنتاجيّــاً  دوراً  هنــاك  إنَّ  أي  والاكتشــاف، 

المحاولةُ والخطأ..

النظريةّ المفقودة في ثقافة الشباب
                                                                                        د. أسامة خالد أبو الغنم

إذ  المعرفــة،  إنتــاج  الأولــى في  العمليــة  اعتبــار  المتكــرّرة، علــى 
ــم الإنســان مــن خــال سلســلة مــن دورات المعرفــة القائمــة  يتعلّ
علــى المحاولــة والخطــأ، فتصبــح مقولــة: »الإنســان يتعلـّـم مــن 

أخطائــه«. صحيحــةً بشــكل منطقــيّ لا يقبــل الشّــكّ فيهــا.

نظريّــة المحاولــة والخطــأ واحــدة مــن أكثــر أشــكال التعلـّـم 
فإنّنــا  مــا،  نفشــل في شــيء  أو  نرتكــب خطــأً  فائــدةً، عندمــا 
نعُطــي أنفســنا فرصــةً لتحليــل هــذا الفشــل، وإجــراء تغييــر بعــد 
عمليــة تقــويم، ثــم المحاولــة مــرة أخــرى، ففــي علــم الرياضيــات 
يـُعَـــدّ مبــدأ التجربــة والخطــأ أحــد أهــمّ الطــرق المســتعملة لحــلّ 

ــا.  المســائل، خاصــة المعقّــدة منه

حــلّ  عمليــة  والخطــأ في  المحاولــة  نظريّــة  تفيــد  أن  يمكــن 
المشــكلات، فالتجريــب المســتمرّ بغُيــة اختبــار الفرضيّات، ســيقود 
في النهايــة بعــد عمليــة التكــرار إلــى الحــلّ، وهــذا التجريــب 
ســيراكم معرفــةً ليســت بالقليلــة حــول المشــكلة ومــا شــابهها، 
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ــد مــن  ــة، ويزي ــب والمحاول ــم التجري ــاً بحك وســيصبح الحــلّ قريب
اكتســاب الخبــرة. 

ــة والخطــأ هــي  ــح طريقــة المحاول ــرٍ مــن النواحــي، تصب في كثي
الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن أن نتعلمّ منها بشــكلٍ واقعيّ وعمليّ، 
فعنــد ارتــكاب الأخطــاء، فإنّنــا نســمح لأنفســنا بالمراجعــة والتأمّــل 
الــذي يُكّننــا مــن إجــراء التغيّــرات والمحاولــة مــرة أخــرى، لكن دون 
ســيطرة المحــاولات علينــا، وتصبــح بالتالــي نهجاً للحياة بالانســياق 
ــي  ــن المحــاولات الت ــة م ــى دوّام ــذي ســيقود إل ــب، وال وراء التجري

ســتزيد خســارتنا للوقــت بعيــداً عــن الإنتــاج. 

مــن جهــة علميّــة كان )ثورندايــك( مــن أوائــل علمــاء النفــس 
الذيــن حاولــوا تفســير التعلـّـم بحــدوث ارتباطــات بــن المثُيــرات 
والاســتجابات، ويــرى أنَّ أكثــر التعلـّـم تميّــزاً عند الإنســان، هو التعلمّ 
بالمحاولــة والخطــأ، كمــا يحتــلّ الموضــوع ســجالاً طويــاً في علــم 
النفــس التربــويّ، إذ يرتبــط بمواضيــع التعلـّـم بالأثــر، وطريــق البديل 
الصحيــح، وغيرهــا مــن المفاهيــم التــي أسّــس لهــا ونظّمهــا المفكّــر 
الأمريكــيّ )ثورندايــك(، وهــو مــن أوائــل علمــاء النفــس الذيــن حاولوا 

ــم بحــدوث ارتباطــات بــن المثُيــرات والاســتجابات.  تفســير التعلّ

ينطلــق هــذا النمــوذج في تفســيره لحــدوث عمليّــة التعلـّـم وفقــاً 
لمبــدأ المحاولــة والتجربــة، أي إنَّ الارتباطــات بــن الاســتجابات 
والمثُيــرات التــي تتشــكّل اعتمــاداً علــى خبــرات الفــرد بنتائــج 
المحــاولات الســلوكيّة، التــي يقــوم بهــا حيــال المواقــف المثيــرة التــي 
ــم الاســتجابة المناســبة مــن  يواجههــا ويتفاعــل معهــا، بحيــث يتعلّ

ــة والخطــأ.  خــال المحاول

مــن زهــوة التجريــب المســتمرّ،  جيــل الشــباب افتقــد شــيئاً 
والتــي تشُــير أساســاً إلــى المحاولــة، وأصبــح يطُلــب مــن الشــباب 
تقليــص المحــاولات وعــدد أكبــر مــن النجاحــات، وكأنّنــا تناســينا 
أنَّ المحاولــة الدؤوبــة – وإن كانــت سلســلةً مــن الإخفاقــات – هــي 
ــم، وخبــرةٌ مضافــة للتجــارب، ســتوصل في النهايــة  نــوعٌ مــن التعلّ

إلــى الهــدف أو النجــاح المطلــوب.

ربمــا هنــاك عقــدة الفشــل والإخفــاق التــي تــازم المخيــال 
الشــبابيّ الــذي يوجّــه العقــل الجمعــيّ بضــرورة الابتعــاد عــن 

التجريــب المســتمرّ والمحاولــة المتكــرّرة، والتــي ســتقود في النهايــة 
ــة  ــاد عــن تكــرار المحاول ــى الفشــل، مّمــا يدفــع الشــباب للابتع إل
وتقليصهــا، والتوجّــه نحــو المحاولــة المضمونــة والمعروفــة نتائجهــا، 
ــة،  فانعكــس ذلــك علــى ســبل محــدّدة تنطــوي علــى نتيجــة حتميّ
فأصبــح مســار التعليــم الجامعــيّ طريقــاً بعيــداً عــن التجريــب 
والمحاولــة، ولا ينتهــي بالفشــل، بــل يصبــح الفشــل علــى عاتــق 
التعليــم  الشــباب في تجريــب  متغيّــرات أخــرى أوصلــت نجــاح 

الجامعــيّ إلــى البطالــة. 

لعــلّ فكــرة الخــوف مــن الفشــل قــادت شــبابنا إلــى نــوع نمطــيّ 
مــن التفكيــر التقليــديّ البعيــد عن الإبــداع، والملتزم بســيناريوهات 
مألوفــة ونتائــج مكشــوفة، أفضــت في النهايــة إلــى تشــابه النمــاذج 
الشــبابيّة، وهــو نــاتج عــن تجريــب غالــب وقائــم علــى محاولــة 
ــه  ــم، خلق ــرار نمــوذج متراك ــى تك ــة إل ــم في النهاي ــة أوصلته نمطيّ

التقــادم وانحســار مســار التجريــب بمحاولــة واحــدة. 

روح  لــدى  المكنــون  الشــغف  إطــاق  هــي  والخطــأ  التجربــة 
الشــباب، وطريــق للاكتشــاف والغــور في ســبل المجهــول، والتــي 
ســتمُكّن الشــباب مــن إزالــة الفشــل شــيئاً فشــيئا؛ً لتحديــد المســار 
الأمثــل للحيــاة والعمــل، فمــن غيــر العــادل ربمــا أن تحصــل دائمــاً 

ــة مــن أول مــرّة.  ــى الأشــياء المثاليّ عل

للشــباب  تتيــح  للتعليــم، والمحاولــة والخطــأ  فالخطــأ ســبيل 
بالطريقــة  الأشــياء  لتعلـّـم  فرصــة  كأنّهــا  أشــياء جديــدة  تعلـّـم 
الخاطئــة، بمعنــى حتــى لــو فشــلت، فأنــتَ تعلمّــتَ أشــياءَ جديــدةً 
مُكتسَــبةً بممارســة الخطــأ، وكأنَّ هنــاك علاقــة طرديّــة بــن عــدد 
الإخفاقــات وبــن فــرص النجــاح. في المقابــل هــذه النظريــة تتُيــح 
تجــاوز الشــباب اتّــاه قضيــة الخــوف مــن الفشــل، إذ المحــاولات 
ــى كســر حاجــز الخــوف.  المتكــرّرة والمتنوّعــة تســتند أساســاً عل

ــا محــدّدة  ــق زواي ــة لتحقي ــة فلســفيّة ضروريّ الأخطــاء مــن جه
مــن الفهــم والتعلـّـم، علــى الرغــم مــن أنَّ الوقــوع في الخطــأ شــيء 
ــم مــن الأخطــاء(،  مزعــج، إلّ أنَّ الأمــر ينــدرج تحــت مبــدأ )التعلّ
ا أيضًــا أن نتعلّــم مــن أخطائنــا؛ حتــى نتمكّــن مــن  فمن المهــمّ جِــدًّ
تصحيــح ردود أفعالنــا، والقيــام بالأشــياء بشــكل مختلــف في المــرة 

القادمــة التــي نكــون فيهــا في نفــس الموقــف.
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ــا:  ــة منه ــال الإبداعيّ ــا شــعبان مجموعــةً مــن الأعم أصــدرَتْ رب
)صهيــل الصبــاح(، و)ســنخدع الســراب(، وهــي شــاعرة وكاتبــة 
ــا  ــي، وفي قصته ــب المتلقّ ــى قل ــح الدخــول إل ــك مفاتي وقاصّــة، تمتل
ــط  ــات« الصــادرة عــن دار المحي ــرأت الجه ــي ق ــرأة الت ــة »الم الطويل
للنشــر في الفجيــرة عــام ألفــن وثلاثــةٍ وعشــرين، بنـَـتْ في مئــةٍ 
وخمــسِ صفحــاتٍ مــن القطــع المتوســط، قصــةً طويلــةً مبنيّــةً علــى 
ســيرة افتراضيّــة لشــخصيّة حقيقيّــة، هــي مــريم الإســطرلابيّة 
ــدّ واحــدةً مــن أشــهر العلمــاء المســلمين.  ــة، التــي تعَُ العالِـــمة العربيّ

وهــي امــرأةٌ ذكيّــةٌ ترعرعــت في حلــب في القــرن العاشــر الميــادي، 
الثالــث الهجــري، وعملـَـتْ في مجــال العلــوم الفضائيّــة، وكان لهــا أثــر 

الكتابةُ بيَن الخيالِ والشعريةِّ 

في قصة »المرأة التي قرأت الجهات«                                                                              
                                                                           د. محمد حسين السماعنة

مشــكور ممــدوح في علــم الفلــك، فهــي اخترعــت الإســطرلاب المعقّــد 
وطوّرتــه، وهــو نفســه ذو الصفائــح، مــن الآلات الفلكيّــة القديمــة 
التــي كانــت تسُــتخدم كســاعة اليــد، وفي حــلّ المســائل التــي ترتبــط 

بالأجــرام الســماويّة، وفي معرفــة الجهــات.
وقــد اعتمــدت ربــا شــعبان في نســجِها لقصــة مــريم علــى خيالهــا 
وتوقّـــعاتها، جامعةً بين نظرة الواقع العربيّ المتأخّر للمرأة وتوقّـــعاته 
منهــا، فمــريم التــي عاشــت في القــرن العاشــر الميــادي والثالــث 
الهجــري، عصــر ازدهــار العلــوم، ورثــت علم والدها كوشــيار الجيلان، 
أو أبــو الحســن الجيلــي، العالــم الفلكــيّ الجغــرافّي، وورثـَـتْ أيضــاً 

مكتبتــه، وأثبتَــتْ نفســها مُحاضِــرةً في دار العلــوم وبيــت الحكمــة. 



وتتــدرّج الكاتبــةُ مــع مــريم الإســطرلابيّة منــذ ولادتهــا إلــى وفاتها، 
مُحاولةً بناء نســيج ســرديّ يضع مريم المبُتكِرةَ ضمن منظور الزمن 
المعاصــر للمــرأة، وجعلهــا تتحــرّك بــن عقبــات كثيــرة تعيشــها المــرأة 
ــدت وعاشــت  ــذي ولُ ــرديّ ال ــا المعاصــر ضمــن الزمــن السّ في زمنن
فيــه، فهــي تواجــه التمييــز بالتفــوّق والحــبّ والحنــان، وتكســب 

كــر. مكانتهــا كســباً وتفرضهــا فرضــاً، لا وراثــةً كمــا الذَّ

وحــدّدت الكاتبــةُ الفئــةَ التــي يمكنها أن تقــرأ هذا النصّ بـــ)+17(، 
وهــذا وضــع علــى عاتقهــا عبئــاً ثقيــاً، فهــي اضطــرّت لذلــك إلــى 
اختيــار اللغــة وتنقيتهــا، واختيــار الألفــاظ مــن ضمــن معجم مناســب 
لهــذه الفئــة العمريّــة، ثــم إنّهــا اضطرّت إلى التســلحّ بكلّ ما يمكن أن 
يظهــر مــن معلومــات تاريخيّــة وعلميّــة وفلكيّــة، وبخاصــة في حقــول 
العلــوم التــي برعــت فيهــا مــريم الإســطرلابية، وأن تجمــع ذلــك في 
عمــل إبداعــيّ يليــق بهــا ككاتبــة ناضجــة وشــاعرة عالية القــدم، فهل 
نجحَــتْ ربــا شــعبان في نســجها وهــي تحمل تلك الأثقــال والمحدّدات 
علــى جملهــا وخيالهــا؟ وهــل أنتجــت شــيئاً جديــداً يســتحقّ القــراءة 

والإشــارة إليــه؟ 

تبُــنُّ عتبــات النــصّ أنَّ الكاتبــة قــد بــدأت الكتابــة وَفْــقَ مخطّــط 
مرســوم بدقّــة، وهــي لذلــك اختــارت مفرداتهــا وعباراتهــا وعتباتهــا 
بدقــة وحــرص شــديدين؛ لإيصــال رســالتها وهدفهــا مــن بنــاء هــذه 
القصــة ونســجها، وهــي كمــا أرى تأكيــد علــى قــدرة المــرأة علــى 
العطــاء المميّــز، وأنَّهــا لا تقــلّ ذكاءً عــن الرجــل، فـ«المــرأة التــي قــرأت 
الجهــات« هــي عتبتهــا الأولــى التي تشــير إلى أنَّ العشــوائيّة لا مكان 
ــرأة  ــة لام ــذي يتحــدّث عــن ســيرة افتراضيّ ــصّ ال ــا في هــذا الن له

اســتثنائيّة متفوّقــة تقــرأ الجهــات. 

وإصــرار ربــا شــعبان علــى أن تكــون لفظــة المــرأة هــي الأســاس في 
عتبــة النــصّ، يشــير إلــى مُضمَــرٍ رافــضٍ لمــا تواجهــه المــرأة في الزمــن 
المعاصــر، فهــي كلام مُضمَــر كثيــر علــى قــدرة المــرأة العربيّــة، وعلــى 
مــا تواجهــه في الزمــن المعاصــر مــن انتقــاص لمكانتهــا وتقليــل مــن 
شــأنها، ويؤكّــد ذلــك كلـّـه اختيــار لفظــة تقــرأ، فالقراءة تعنــي المعرفة 

والإحاطــة، والتمكّــن والســيطرة.

وكان الإهــداءُ هــو العتبــة الثانيــة، فعلــى عباراتــه المعُتمِــدة علــى 
الفعــل الــدالّ علــى العمــل والحركــة، علقّــت الكاتبــة كثيــراً مــن 

الإيحــاءات عــن ســبب آخــر للنبــوغ والتفــوّق، فقــد أهــدت نصّهــا 
إلــى مــدن عربيّــة كانــت قبلتهــا الحقيقيّــة هــي الحضــارة، وخطّتهــا 
للتفــوّق هــي العمــل الجــادّ، ورصــد نجــوم الهدايــة، واحتضــان الضــوء 
والتمسّــك بــه، فهــي مــدن عرفــت الوجهــة الصحيحــة، وأنصتـَـتْ 
أوقــات  وضبطــت  الحــبّ،  خرائــط  فرســمت  الجهــات،  لصــوت 

الصحــو والمطــر. 

ــا  ثــم إنّهــا أهــدت النــصّ لرجــلٍ هــو أبوهــا الــذي أوحــت عباراتهُ
ــه آمــن بهــا وبتفوّقهــا، فحرســها ودافــع عنهــا، وســاندها في  عنــه بأنَّ
مشــوارها، كمــا فعــل والــد مــريم الإســطرلابيّة؛ ليبُيَّ النــصُّ المضُمَرُ 
ــيّ  ــا العرب ــارات، أنَّ المــرأة في مجتمعن بوضــوحٍ مــن خلــف هــذه العب
ــة قويّــة تحميهــا وتحرســها وتســتند  احتاجــت دائمــاً إلــى يــد ذكوريّ

إليهــا؛ لتبُــدعَ وتتفــوّق.

وبنــت الكاتبــةُ القصــةَ علــى ســت عشــرة عتبــة، كانــت كلّ عتبــة 
بابــاً لرصــد طــور مــن أطــوار حيــاة مــريم الإســطرلابيّة، أو حــال مــن 
أحوالهــا، جعلــت أولاهــا »امــرأة قــرأت الجهــات«، ومــن هــذه العتبــة 
بــدأت ربــا شــعبان القــصّ، ومشــوار الســرد الافتراضــيّ الخيالــيّ في 
محــاكاة لأســلوب الحكــي المعتمــد علــى المقدمــة المدُهشــة المســتفزّة، 
وإثــارة تشــويق المتلقــي لمعرفــة مــا ســيأتي بعــد ذلــك، فقــد انفتحَــتْ 
هــذه العتبــةُ علــى مجموعــة مــن الأســئلة التــي مهّــدت بهــا الكاتبــة 
لمشــروعها الســرديّ، وأســباب كتابتــه، ودوافعهــا لكتابتــه، فبيّنت أنَّها 
قــرأت كثيــراً عــن صحابيّــات وأديبــات ومفكّــرات عربيّــات، ولكنّها لم 

تقــرأ مــن قبــل عــن مخترعــة عربيّــة إســاميّة. 

ثــم إنّهــا أعطــت مثالــن علــى اهتمــام الغــرب بمريم الإســطرلابيّة، 
وتســاءلت بحرقــةٍ عــن ســبب اهتمــام الغــرب بمــريم الإســطرلابيّة 
وإنصافهم لها دون العرب. وتابعت طرح الأســئلة الســابرة المشــوّقة، 
في »أوراق مبعثــرة«، فهــي بعــد أن شــبّهت التاريــخ بالرجــل الأعــور، 
تســاءلتَْ عــن ســبب إغماضــه عينيــه عــن ذكــر مــريم الإســطرلابيّة، 

وإعطائــه نصــف الحقيقــة عنهــا.

أمّــا في »المحــاق مخــاض الضــوء«، فاعتمــدت علــى تِقْنيّــة الحــوار 
لتوضيــح علاقــة الأب بابنتــه، وموقــف المجتمــع مــن الأنثــى، فهــي 
صفحات كشفت الكاتبةُ فيها عن علاقة الأب العالِـم بابنته الصغيرة 
ذات خمــس الســنوات، وكيــف دخــل حبّهــا إلــى قلبــه، فشــبّهت العلاقة 
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بينهمــا بحــال المحــاق الــذي يولّــد الضوءَ، وهي عتبة أخــرى عن انتزاع 
الأنثــى الحــبّ، لا حصولهــا عليــه بهــدوء وعفويّــة. 

وفي هــذا البــاب أيضــاً إدانــةٌ لموقــف الرجــل الشــرقيّ مــن الأنثــى، 
فقــد وصفــت حــال الأب العالِـــم أبــي الحســن الجيلــي، المترقّــب 
ــود  ــه حــن ســمع أنَّ المول ــه، وردّة فعل ــث مــن صلب الباحــث عــن وري
أنثــى، في إيحــاء ذكــيّ إلــى أنّ العالِـــم كمــا بقيّــة المجتمــع، يــرى الأنثــى 
ضعيفــةً غيــرَ قــادرةٍ علــى حمــل الرســالة والعــبء، واســتلام ثروتــه 
ــة »وليــس  ــم الآيــةَ القرآنيّ الثمينــة، فاســتحضرَتْ علــى لســان العالِ
الذكــر كالأنثــى«؛ لتأكيــد ذلــك الموقــف الجمعــيّ المســتخفّ بالمــرأة، 

غيــر المؤمــن بقدراتهــا. 

ــع أول نصــف  ــة »الهــال ابتســامة الســماء«، وفي »تربي ومــن عتب
القمــر«، بلغــت مــريم الإســطرلابية ســنّ الخامســة عشــرة ومرحلــة 
الشــباب، التــي أظهــرت تألّــق مــريم وتفوّقهــا وحبّهــا للفلــك والعلــوم، 
فقــد قفــزت ربا شــعبان بالســرد وبمــريم قفزة زمانيّة طويلــة، أوحت 
بمــا لاقتــه فيهــا هــذه العالمــة مــن عنايــة أبيهــا واهتمامــه، وحمايتــه 
وحراســته لهــا؛ لمــا وجــد فيهــا مــن صفــات النبــوغ والتفــوّق، ولإيمانــه 
بقدرتهــا علــى حمــل العــبء واســتلام الإرث، فقــد أوصاهــا يومــاً أن 
تحقّــق ذاتهــا بنفســها، ولا تنتظــر مــن أحدٍ أن يكون بديــاً عن ذاتها. 

ــن  ــى الرغــم م ــى عل ــةُ أنَّ الأنث ــرت الكاتب ــة أظه وفي هــذه المرحل
ظهــور تفوّقهــا، فإنَّهــا بقيــت في نظــر المجتمــع ضعيفــةً، وفي حاجــة 
إلــى الحمايــة والرعايــة، تقــول مــريم: »مــا هــذا يا أبي لم أعهــدك إلّ 
منصفــاً مــع النســاء؟«. وأظهــرت الكاتبــةُ في هــذا البــاب قــدرة الأنثى 
علــى التفــوّق، وغيــرة الذكــر الأخ مــن تفوّقهــا، واعترافــه بذلــك، ومــن 
ــة بنبــوغ عالمــة مشــهورة تصــل شــهرتها  ــة بشّــرت الكاتب هــذه العتب
الآفــاق، حــن قصّــت رؤياهــا علينــا بأنّهــا تحوّلــت إلــى قمــر صغيــر 

علــى شــكل هــال.

وحاولــت ربــا شــعبان مــن خــال هــذه الســيرة الافتراضيّــة لمــريم 
ــة  الإســطرلابيّة وصــفَ بعــضِ الجوانــب المعُتمــة في الحيــاة الثقافيّ
ــة والسياســيّة في القــرن الهجــري الثالــث، وهــو عصــر  والاجتماعيّ
الازدهــار، فألمحــت إلــى التنجيــم، وهــو كمــا يبــدو ظاهــرة اجتماعيّــة 
انتشــرت في ذلك القرن في الدولة العباســية. وخلقت ربا شــعبان في 
هــذا البــاب الأســباب التــي دفعــت مــريم إلــى اختــراع الإســطرلاب، 

وأعطــت لمحــةً تاريخيّــةً وصفيّــةً عــن الإســطرلاب، وتِقْنيّــة الوصــف 
ــا  ــي اســتخدمتها رب ــرة الت ــات الكثي ــن التقنيّ ــن ضم هــي واحــدة م
شــعبان لبنــاء القصــة، إلــى جانــب الحــوار، والتصويــر، والمونولــوج، 

والقطــع الاســترجاعيّ.   

ــة، وباســتخدام  ــة عالي ــا شــعبان شــخصيّة مــريم بفنّيّ وقــادت رب
تقنيّــة الســرد حينــاً، والحــوار والمونولــوج والوصــف حينــاً آخــر، 
لدخــول مــريم الحيــاة العلميّــة والاجتماعيّــة مــن أوســع أبوابهــا، 
حــن حرّكــت الحــوار لينقــل الأخبــار عــن ذلــك، فقــد أعطــت مــريم 
الإســطرلابية أول دروســها في دار العلــوم باقتــدارٍ بعــد أن وفّـــر لهــا 
أبوهــا وقــار العلــم الــذي تحملــه الحمايــة والرعايــة؛ لتكســرَ الصــورة 

ــة للمــرأة، وتصبــح حديــث أهــل بغــداد.  النمطيّ

ــن  ــةً ســرديّةً تمكّ ــوجَ تِقنيّ ــاب المنول ــا في هــذا الب واســتخدمت رب
الشــخصيات مــن الحديــث، واختصــار الأحــداث، وتحريــك الزمــن، 
فقــد مكّنهــا مــن إعطــاء توضيــح أكثــر عــن طبيعــة المواجهــة التــي 
خاضتهــا مــريم، والطريقــة التــي أعطــت بهــا دروســها، وشــدّت إليها 
العيــون، وجذبــت القلــوب، ونالــت الإعجــاب والمــدح والاستحســان. 
ومــن ذلــك حــن همــس حيّــان لنفســه: »أحــبّ الطريقــة التــي تبــدأ 
بهــا العــرض...«. ثــم عــادت ربــا شــعبان لتؤكّــد كفاح الأنثى الشــرقيّة 
مــن أجــل تأكيــد مكانتهــا في حــوار مــريم مــع أبيهــا، واســتحضارها 

لقــول المتنبــي علــى لســان مــريم: 
مَنُ. أريـــــــــدُ من زمنــي ذا أن يبــــلّغَنــــــي       ما ليس يبلغُهُ من نفسِهِ الزَّ

وقول المتنبي أيضاً على لسان أبي الحسن: 
ـــــــــــذكــــــــيرُ فخــــــــــــرٌ للهـــــــــلالِ مْسِ عيبُ       ولا التَّ وما التّأنيثُ لاسمِ الشَّ

وحاولــت الكاتبــةُ في »الأحــدب )جنــاح نجــاح(« وصــف مكانة حلب 
السياســيّة والعســكريّة، ووصف الحياة الثقافيّة والاجتماعيّة فيها، 
وإظهــار مكانتهــا في القــرن الثالــث الهجــري، باســتخدام تقنيّــات 
السّــرد المختلفــة؛ لخلــق التشــويق وبنــاء الحــدث، وتنويــع وســائل 
ــه  ــا شــعبان حوارات ــل نســجت رب ــاب طوي العــرض والســرد، وهــو ب
ــن  ــرةً ب ــد أجــرت حــواراتٍ كثي ــة، فق ــارة لافت ــة ومه ــة عالي بجماليّ
شــخصيّاتٍ كان لهــا دور في تطــوّر أحــداث القصــة، وخدمــة أفــكار 
الكاتبــة، كالحــوار بــن مــريم وأخيهــا، والحــوار بــن ســيف الدولــة 

ومســاعده عمــار بــن محمــد، والحــوار بــن مــريم والمتنبــي.
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وفي هــذا البــاب نســجت ربــا شــعبان أحداثــاً افتراضيّــةً أعطــت 
القصّــةَ دفعــةً تشــويقيّةً ضروريّــةً، منهــا: دخــول مــريم قصــر ســيف 
الدولــة قادمــةً مــن بغــداد، والتقاؤهــا بســيف الدولــة وأختــه خولــة 
والمتنبــي، وتحذيــر المتنبــي مــريم الإســطرلابية مــن شــرٍّ يحُيــط بهــا؛ 

لتظهــرَ بدايــة العلامــات الســوداء في حياتهــا في القصــر.

وقفــزت الكاتبــة بمــريم الإســطرلابية في »تربيــع أول نصــف 
ــد صــارت محاضــرةً في دار  ــي ق ــة أخــرى، فه ــزة زمانيّ ــر« قف القم
العلــوم، وظــلّ ســؤال قــدرة الأنوثــة حاضــراً في هــذا البــاب، وظهــر 
لأول مــرة عنصــرٌ مســاندٌ للمــرأة حــامٍ لهــا، وهــو وقــار العلــم، وفي 
هــذا البــاب بعــث ســيف الدولــة في طلبهــا بعــد أن ســمع عــن قدرتهــا 
ــا، وأن  ــر كلّ ســبل الراحــة له ــا بتوفي ــا، ووعده ــا وأحلامه ومكانته
يوفّــر لهــا كلّ مــا يلزمهــا، وهــو بــاب اســتطاعت ربــا شــعبان الدخــول 
منــه إلــى عصــر المتنبــي ومجلــس ســيف الدولــة، وأن تبنــي حــوارات 
دالّــة موجّهــة بمهــارة وإتقــان للإخبــار عــن انتصــار ســيف الدولــة في 

معركــة الحــدث الحمــراء، ووصــف مجلســه العلمــيّ والأدبــيّ.

وأدخلــت في »خســوف جزئــيّ )ســم تريــاق(« عنصــراً تشــويقيّاً 
جديــداً للقصــة، فبيّنــت أجــزاء الإســطرلاب وصناعتــه، ثــم أعطــت 
نفحــةً عاطفيّــةً تطُــرّي بهــا النــصّ، فجعلت حيّان تلميذَ أبي الحســن 
ــه لهــا، ولعــلَّ الكاتبــة بذلــك قــد حاولــت  يميــل إلــى مــريم، ويعُلــن حبَّ
بــثّ دفقــة مــن التشــويق بإعطــاء القصــة بعــداً اجتماعيّــاً، وهــي 
اســتخدمت لذلــك المنولــوج، فــكان تِقنيّــة ســرديّة فاعلــة في توضيــح 
المشــاعر والمواقــف، واختصــار الأحــداث والأعمــال، والانتقــال مــن 

مرحلــة إلــى مرحلــة أخــرى. 

وظلـّـت قضيــة الأنوثــة والذكــورة حاضــرةً في هــذا البــاب، فبعــد أن 
اعتــرف أبوهــا وحبيبهــا حيّــان بتميّزهــا وهــي امــرأة، ظــاّ يكــرّران 
أنَّهــا ليســت مثــل أيّ امــرأة. وحرّكــت الكاتبة في هذا البــاب الأحداث 
قليــاً لمزيــد مــن التشــويق، فبنــت قليــاً مــن الميــل بــن عمــار ومــريم 
الإســطرلابية، وجعلــت مــريم تطلــب مــن أبيهــا الحضــور إلــى حلــب، 
نفســيّاً  بالفارابــي، وحــواراً  للتعريــف  وأجــرت حــوارات موجّهــة 
)مونولوجــاً( عميقــاً، وصفــت مــن خلالــه بيئــة حلــب الثقافيّــة 

والعلميّــة والأدبيّــة. 

وأعطــت صــورةً عــن الحيــاة الاجتماعيّــة والسياســيّة والعســكريّة 
ــذ الانتظــار  ــى نواف ــراس في الأســر، والنســاء عل ــو ف ــب، فأب في حل
والحــرب، والمتنبــي في بــاط ســيف الدولــة، والفارابــي الفيلســوف 

ــا  ــة. ودرجــت رب ــروف يســكن في قصــر ســيف الدول الموســيقيّ المع
شــعبان علــى تغييــر الــراوي، فمــرّةً هو الكاتبة، ومــرّةً هو البطلة، مّما 
أعطــى القصــة دفعــاً تشــويقيّاً مميّــزاً، كمــا أنّهــا اســتخدمت تقنيّــة 
الاســتعانة بالشــعر، شــعر المتنبــي وأبــي فــراس؛ لمزيــد مــن التشــويق 
ــة الاقتبــاس والهامــش، فاقتبســت مــن  والإمتــاع، واســتخدمت تقنيّ
أقــوال الفارابــي، وبنــت علاقــة مُفترَضــة بــن المتنبــي وخولــة أخــت 
ســيف الدولــة، وأدخلــت حدثــاً تراجيديّــاً دالًّ إلــى القصــة، وهــو 
ســرقة مشــروعها بعد أن أتّمته وأكملته، ونســجت علاقة متينة بين 

خولــة ومــريم الإســطرلابية.

أمّــا في »البــدر اكتمــال الــرؤى«، فعــادت ربــا شــعبان إلــى اســتخدام 
المونولــوج، فهــو كان تقنيّتهــا النافعــة في التوضيــح والشــرح، فقــد 
بــدأت البــاب بحديــثٍ نفســيٍّ عميــقٍ، ثــم اســتخدمت تقنيّــة القطــع 
الاســترجاعيّ؛ لتعُيــد تذكيــر القارئ بقضية الأنوثة والذكــورة، وتؤكّد 
أنَّ تحقيق المرأة لذاتها ســيكون على يدها لا على يد شــخص آخر، 
فهــي تذكّــرت حديــث أبيهــا: »لســتِ كأيِّ امــرأة، أنــتِ امــرأةٌ تســمع 
صــوت الجهــات، تقــرأ النجــوم، تحفــظ مواســم المطــر والصحــو عــن 

ظهــر قلــب، ترُشــد الضالّــن، وتقــف علــى خرائــط الوقــت«.

وحاولــت ربــا شــعبان في هــذا البــاب إمــداد القصــة بنــوع مــن 
الحركــة الهادئــة الهادفــة، بإدخــال أخبــار أبــي فــراس في الأســر إلــى 
القصــة، وحــن أفــرج عنــه، ووصــف حــبّ خولــة للمتنبــي، وحزنهــا 
لمغادرتــه قصــر ســيف الدولــة. وحضــر ســؤال الأنوثــة والذكــورة في 
هــذا البــاب في حديــث مــريم عــن رغبــة أمّهــا في أن تراهــا أمّــاً لهــا 
أولاد، ثــم وصلــت بالقــارئ في هــذا البــاب إلــى اختــراع الإســطرلاب، 

وتركهــا حلــب، وزواجهــا مــن حيّــان.   

ربــا شــعبان  وفي »خســوف جزئــيّ اختصــار الضــوء« أدخلــت 
باســتخدام الحــوار والمونولــوج والوصــف عناصــرَ تشــويقيّةً، معتمــدةً 
علــى الخبــر: حمــل مــريم، وحزنهــا علــى مــوت خولــة، وتســمية مــريم 

ابنتهــا باســم خولــة اعترافــاً بالفضــل والجميــل.

ــة  واســتمرّ الحديــث في »أحــدب ثانــي انتمــاء لــأرض« عــن خول
أخــت المتنبــي، ونســجت فيــه ربا شــعبان أحداثــاً افتراضيّةً كثيــرةً لمدّ 
القصــة بالمتعــة والتشــويق، وجعلهــا أكثــر إقناعــاً، منهــا: تعــب مــريم 
مــن الحمــل، كثــرة الحاســدين والكاشــحين والخرّاصــن مــن حولهــا، 

الذيــن تقوّلــوا علــى عملهــا واخترعــوا الأقاويــل.
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ــع  ــرةً أخــرى في »تربي ــوةٍ م ــورة بق ــة والذك ــة الأنوث ــرت قضي وظه
ثــانٍ انتمــاء لــأرض«، إذ ظهــرت الأنثــى متمثّلــة في شــخصية مــريم، 
وهــي قــادرة علــى العطــاء، محبّــة تضحّــي بــكلّ مــا يريحهــا مــن أجــل 
أمومتهــا المنتصــرة، فهــي رضيــت بالأمومــة، وتخلـّـت مــن أجلهــا عــن 
أشــياء كثيرة تحبّها، كتوقّـــفها بســبب الأمومة عن إلقاء المحاضرات 

في دار العلــوم وبيــت الحكمــة.

ــار عــن نجــاح  وتوّجــت الكاتبــة عمــل مــريم الإســطرلابية بالإخب
اختراعهــا وانتشــار اســتخدامه، فهــو قــد نجح وفاز وتطــوّر، وظهرت 

منــه أنــواع مختلفــة بــن أيــدي النــاس.

وتلاعبــت الكاتبــةُ بضميــر الســرد؛ لتعطــيَ القصــةَ دفعاً تشــويقيّاً 
آخــر ومرونــةً للحكــي في »كســوف الشــمس موت ضــوء«، فهي ربطت 
بــن عاطفــة الفقــد الإنســانيّة وعاطفــة الفقــد الفرديّــة، ببنــاء جمــل 
ــوت  ــا تنكســف لم ــة أقمــار وشــموس في أعناقن ــة، »ثمّ شــعريّة مكثّف
أحدهــم«. ولعــلَّ أنــا الكاتبــة قــد توحّــدت بمــريم وهــي تتحــدّث عــن 

أبيهــا الــذي مــات في عبــارة »لا أحــدَ يشــبه أبــي أو يمــأ مكانــه«.

العظيمــة  ثروتــه  يــرث  بــأن  وحُلمــه  أبيهــا  وصيّــة  تحقّـــقت 
مــن يســتحقّها في »الهــال الظــام يتمــدّد«، فقــد ورثــت مــريم 
الإســطرلابيّة كتــبَ أبيهــا، وضمّتهــا إلــى مكتبتهــا، وبــدا الفصــل 
بعيــداً عــن الســرد، فهــو تعــداد مباشــر لإنجازات مريم الإســطرلابيّة 
وكتبهــا، وفيــه ســردٌ خــالٍ مــن اللغــة الأدبيّــة العاليــة، واقتــراب مــن 
اللغــة الإخباريّــة التــي حملــت أخبــارَ مــوت ســيف الدولــة، وتلميحــاً 
إلــى مــا حــلّ ببغــداد علــى يــد المغــول، وعــودة مــريم إلــى دار العلــوم 
ودار الحكمــة، لكــنَّ ربــا شــعبان في هــذا الفصــل لــم تعمل تضــادّاً بين 
الأنوثــة والذكــورة، وإنّــا حاولــت أن تصلــح مــا بينهمــا، فهــي تقــول 
علــى لســان مــريم: »مخطــئ مــن يقــول إنَّ الأنوثــة والذكــورة ضــدّان«.

وفي »المحاق نهاية المعركة« كان النهاية العالية لمريم الإسطرلابية، 
ــى  ــا شــعبان الحــوار الــذي جــرى بــن مــريم وأبيهــا عل فأعــادت رب
لســان خولــة وأبيهــا مســتخدمين الجمــل نفســها، في إيحــاء لطيــف 
بــأنَّ مــريم المــرأة الناجحــة المتفوّقــة لــم تمــت، فقــد ورّثــت صفاتِهــا 

لابنتهــا خولــة، »الحيــاة يــا ابنتــي لا تظُهــر لنــا وجههــا كامــاً«.

وأمّــا »كويكبــات مــريم الإســطرلابية«، فهــي بــاب خــارج عــن 
الســرديّة القصصيّــة؛ لأنَّ قصــة مــريم انتهــت بحــوار الأب مــع ابنتــه 

خولــة، وإنّــا هــو بــاب فضلــى ذكــرت فيــه ربــا شــعبان باســتخدام 
الحــوار الإخبــاريّ الجــافّ احتفــاءَ »هنــري هولــت« العالــم الأمريكــيّ 
بفضــل مــريم الإســطرلابية، بتســميته مجموعــةً مــن الكويكبــات 

المكتشــفة مــن مرصــد بالومــار الأمريكــيّ باســمها.

وأكّــدت ربــا شــعبان »رؤيــة مــن وحــي الإســطرلابية«، احتفــاء 
الغــرب بمــريم الإســطرلابية في روايــة »أنــا وابنتــي« لـ«تيــدي ألغــور«. 
وظهــرت قضيــة الأنوثــة أو النســويّة في بــاب »طوبــى للنســاء«، الــذي 
أكّــدت فيــه ربــا قــدرة المــرأة العربيّــة وتميّزهــا إذا مــا لاقــت الاهتمــام 

والتقديــر.

مــريم  عــن  الطويلــة  قصّتهــا  في  شــعبان  ربــا  نســجت  لقــد 
الإســطرلابيّة حــواراتٍ كاشــفةً ســابرةً الحيــاة الاجتماعيّــة والعلميّــة 
والثقافيّــة، والعســكريّة والسياســيّة في القــرن الثالــث الهجــريّ، 
واســتطاعت أن تجعــل المتلقّــي يعيــش في ذلــك العصــر بســام 
وهــدوء؛ لتتبــع أحــداث قصتهــا بنــاء علــى مــا توافــر بــن يديهــا مــن 

معلومــات وأخبــار.

واســتخدمت ربــا شــعبان في قصتهــا هــذه لغــةً مناســبةً للفئــة التي 
تخاطبهــا، مــع فلتــات مــن الشــعريّة العاليــة واللغــة القويّــة المكثّفــة 
التــي لــم تؤثّــر في توصيــل الرســالة للقــارئ، وقــد بنــت قصتهــا وفــق 
التسلســل الزمنــيّ الصاعــد، لكنّهــا كانــت تســتخدم تقنيــات القطــع 

الاســترجاعيّ والمنولــوج والحــوار لإيصــال الفكــرة. 

وبنــت حواراتهــا بنــاءً علــى مــا توافــر لديهــا مــن أخبــار أدبيّــة 
وتاريخيّــة، ثــم نوّعــت في ضميــر الــراوي، ونوّعــت في تقنيّات الســرد؛ 
لجعــل القصــة أكثــر إقناعــاً وتشــويقاً، ونجحــت في اســتخدام معجــم 
شــعريّ مناســب للفئــة العمريّــة التــي تخاطبهــا، كمــا أنّهــا نجحــت 
في بنــاء نســيج ســرديّ مُفتــرَض لســيرة حيــاة مــريم الإســطرلابيّة، 
مّمــا يبشّــر بمزيــد مــن القصــص عــن أبطالنــا وعلمائنا وفلاســفتنا؛ 

باســتخدام التقنيّــات الســرديّة نفســها واللغــة الهادئــة نفســها.
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أدبُ الشّباب في تونس.. 

الراّهنُ القلِقُ والرهّانات الواجبة
                                                                            لطفي الشابي	
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لنتّفــقْ منــذُ البَــدءِ أنّنــا حــن نتحــدّث عــن أدب الشّــباب، نكــون 
أمــام فئــة عمريّــة قــد انتبهــت إلــى شــغفها بالكتابــة، وقــد قطعَــتْ 
أولــى خطواتهــا علــى درب النّشــاط الفعلــيّ، مهمــا كان مســتواه، 
كانــت درجــة جماليّتهــا  تــدلّ مهمــا  التــي  وأنتجَــتْ نصوصهــا 
علــى شــغف مــا، وعلــى رغبــة بيّنــة في الانتمــاء إلــى هــذا المــدار 

الوجــوديّ المبُهــر والصّعــب في آنٍ معــاً.

نحــن إذن بصــدد الحديــث عــن واقــع الكتابــة الأدبيّــة، علــى 
ــباب مــن خــال النّظــر في نمــاذج  ــد الشّ اختــاف أجناســها، عن
مــن هــذا الأدب، والوقــوف علــى خصائصــه التــي تنُبــئ بــأدب 

أدبُ الشّباب في تونس.. 

الراّهنُ القلِقُ والرهّانات الواجبة
                                                                            لطفي الشابي	

جيّــد لــه مضامينــه التــي تعكــس نظــرة الشّــباب إلــى ذواتهــم وإلــى 
علاقتهــم بالواقــع الــذي يتحرّكــون فيــه ويتعاملــون معــه، ولــه أيضــاً 
نقائصه التي سنحاول أن نتبيَّ أسبابها ونتعرّفَ على سُبل تجاوزها.

فمــا الدّاعــي إلــى الاهتمــام بــأدب الشّــباب، ومحاولــة الوقــوف 
ــم في البحــث عــن  ــاب الشــبّان، ودعــم محاولاته ــب الكتّ ــى جان إل
ذواتهــم ومكانتهــم في الوجــود مــن خــال الكتابــة؟ ومــا الــذي يُيّــز 
هــذا الأدب في هــذا الوقــت المتغيّــر وذي النّســق الحياتــيّ المتســارع 
في كلّ مجــالٍ مــن مجــالات الحيــاة؟ ومــا الأفــق الممُكــن الــذي 

ينبغــي أن ننتبــهَ إليــه ونعمــلَ علــى توفيــر كلّ أســباب بلوغــه؟ 
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في أهميّة الأدب وحيويّته:

عَرَفَـــتِ البشــريّةُ منــذ قــديم العهــود اهتمامــاً بالغــاً بالــذات 
الإنســانيّة، وهــو اهتمــام تركّــزَ علــى مــرّ العصــور، وترسّــخ بتطويــر 
بمــا  وتزويدهــا  وتقويمهــا،  البشــريّة  النّفــس  تهذيــب  مجــالات 
تحتــاج إليــه مــن معرفــة ترتقــي بهــا إلــى المرتبــة التــي تليــق بهــا 
ــون  ــع كلّ حضــارة، معلمّ ــس البشــريّة. وكان في كلّ زمــن، وم النّف
يحرّضــون علــى تعلـّـم الأدب، ويغُــرون بتطويــر أســاليب التعلـّـم 

والممارســة منــذ ســنوات النّشــأة الأولــى للأفــراد. 

ويجــدر الإقــرار هنــا بــأنّ التّركيــز علــى تعلّــم مهــارات الكتابــة، 
ــا كان  ــراءة، كلمّ ــع نشــاط الق ــة م ــب متوازي ــون في الغال ــي تك والت
هــذا التعلـّـم في ســنّ مبكّــرة، كان ذلــك أضمــنَ لتحقيــق نتائــج 
أفضــل، وإدراك مســتوى أرقــى، لهــذا بــرزت في العصــور الحديثــة 
هَــتْ جهودهــا إلــى تأســيس أدب خــاصٍّ بالطفــل،  حركــةٌ أدبيّــةٌ وجَّ
ادهــا شــعراءُ وأدبــاءُ  ــهُ، وكانَ مــن رُوَّ لــه قواعــده وأســاليبه وفنّيَّاتُ
وفلاســفة ومفكّــرون، أثــرَوِا المكتبــاتِ بنصــوصٍ موجّهــةٍ للنّاشــئين، 

ترُاعــي مُســتواهم العلمــيّ، وتتماشــى مــع مُتطلبّاتهــم الثقافيّــة 
ــة، وتغريهــم بفعــل الكتابــة وعوالمهــا.  والتربويّ

التّنويريّــة أن ظهــرت أجيــالٌ  ثمــار هــذه الحركــة  وكان مــن 
حديــث التّكويــن، وتمكّنــت في ظــرف وجيــز مــن كتابة أدب إنســانيّ 
عظيــم، مــا زلنــا ننظــر فيــه إلــى اليــوم، وننبهــر بدرجــة جماليّتــه 

ــه. ــة وعمــق أفــكاره، واتّســاع منظــوره وشــموليّة مقاربات العالي

د مــن الأدبــاء  ولنــا في كلّ بــاد عربيّــة تقريبــاً جيــل جديــد مُجــدِّ
ــز  ــن والشّــعراء، وأنتجــوا نصوصــاً رائــدة تمكّنــت في حيّ والمفكّري
زمنــيّ وجيــز مــن تحقيــق ثــورة اجتماعيّــة وقيميّــة وفكريّــة، رغــم 

صغــر ســنّ روّاد هــذه الحركــة الأدبيّــة الجديــدة.

هكذا يُكن أن نسلمّ إذن بأنّ كلّ ارتقاء بالإنسان، والمجتمعات 
بالتّبعيّــة البديهيّــة، إنّــا ينبغــي أن يكــون ثمــرة محاولــة الارتقــاء 
بمناهــج التّكويــن الأدبــيّ، والمراهنــة علــى جعــل الإنســان ينهــل في 
فتــرات تحصيلــه الأولــى مــن هــذا المنهــل الغنــيّ بــكلّ مــا يســتحقّه 

لوحة الفنان علي الزنايدي/ تونس
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ــم  ــى قي ــاح أفقــه عل ــه، وانفت الإنســان مــن عوامــل نضجــه وتوازن
الوجــود الحقيقيّــة وفضائلــه.

أدبُ الشّبابِ الراهنُ في تونس: الخصائص والنّقائص.

السّــنوات  في  الصّــادرة  الأدبيّــة  النّصــوص  في  المتأمّــل  إنَّ 
الأخيــرة للشّــباب التّونســيّين، ينتبــه إلــى أنّ هــذا النّــوع مــن الأدب 
يختــصّ بمجموعــة مــن الظّواهــر لا بــدّ مــن الوقــوف عندهــا؛ 
لنتعــرّف علــى حقيقــة هــذا الأدب، ونتبــنّ خصائصــه، ونتعــرّف 

علــى نقائصــه.

عــدد  أنّ  بوضــوح  نلاحــظ  أن  يمكــن  الكــمّ،  جهــة  فمــن 
ــا لا  ــبابيّة في نســق تصاعــديّ لافــت، ورغــم أنّن الإصــدارات الشّ
ــات دقيقــة وأرقــام واضحــة، فــإنّ واجهــات  ــى إحصائيّ ــر عل نتوفّ
المكتبــات وصفحــات التّواصــل الاجتماعيّــة، تنُبِئنــا بالعــدد الكبيــر 
الــذي يخــرج مــن المطابــع في كلّ عــام لكتّــاب شــباب، وفي مختلــف 

الأجنــاس الأدبيّــة.

هــذه ظاهــرة صحّيّــة في حــدّ ذاتهــا، ومؤشّــر إيجابــيّ علــى 
حركــة أدبيّــة ناشــئة ونشــطة، ولكــن هــل يكفــي تنامــي ظاهــرة 
ــاً في الكتابــة  ــا نعيــش ازدهــاراً حقيقيّ النّشــر الورقــيّ؛ لنقــولَ إنّن
الأدبيّــة النّاشــئة؟ هــل يكفــي أن ينســب كاتــب شــابّ إلــى ذاتــه 
صفــة الشّــاعر أو القــاصّ أو الرّوائــيّ حتّــى يكــون كذلــك فعــاً؟ 
هــل يكفــي أن تحظــى نصوصــه الّـــتي ينشــرها علــى صفحــات 
التّواصــل الاجتماعــيّ بعــدد كبير من الآراء المجامِلة والانطباعات 
ــدَّ  ــة جديــرة بــأن تعَُ ــى نعتبرهــا فعــاً نصوصــا أدبيّ ــة، حتّ المتُملقّ

ضمــن الأدب الجيّــد؟

أو  )ورقيّــاً  المنشــورة  النّصــوص  هــذه  المتأنّــي في  النّظــر  إنّ 
إلكترونيّــاً( يوقفنــا علــى الكثيــر مــن الهنــات والنّقائــص التــي تلُغــي 
ــه  عــن النــصّ انتمــاءه إلــى جنســه، وبالتّالــي تحجــب عــن صاحب
الصّفــة التّــي يدّعيهــا، فمــن حيــثُ اللغّــةُ لا تخلــو النّصــوص التــي 
تقــرأ لهــؤلاء الشــبّان مــن أخطــاء تركيبيّــة تعبيريّــة ونحويّــة غيــر 
ــبَ بهــا، وهــذا  ــة التــي كُتِ ــة، وتسُــيء إلــى النــصّ وإلــى اللغّ مقبول

ــوم. ــبُ الي ــذي يكُتَ ــر النّقائــص شــيوعاً في الأدب ال مــن أكث

أمّــا مــن حيــث الأســلوب وقواعــد الكتابــة حســب الجنــس الــذي 

يختــاره الكاتــب، فننتبــه إلــى أنّ أغلــبَ النّصــوص الصّــادرة في 
السّــنوات الأخيــرة، تفتقــر إلــى تمييــز دقيــق بــن الأجنــاس الأدبيّــة 
والفــوارق بــن الأنمــاط التــي تتداخــل في النــصّ الواحــد أحيانــاً، 

بلــهَ تداخلهــا داخــل المؤلّــف الواحــد. 

ــون  ــن يكتب ــعراء الذي ــن الشّ ــر م ــاً نجــد الكثي ــعر مث ــي الشّ فف
نصوصــاً بــا هُويّــة أجناســيّة، وبــا تمييــز بــن العمــوديّ ومــا 
يوجبــه مــن صرامــة التــزام الشّــرط العروضــيّ، وبــن التّفعيلــة 
ــث  ــعريّ مــن حي ــاعر مــن ســامة السّــطر الشّ ــه الشّ ــزم ب ــا تل وم
بنيتــه الإيقاعيّــة، أمّــا مــن يهــرب مــن الشّــعراء الشــبّان مــن قيــود 
العــروض والتّفعيلــة، فيكتــبُ مــا يطُلـَـقُ عليــه »قصيــدة النّثــر«، 
فإنّــه يقــع في خلــط مــن نــوع آخــر، مــردّه عــدم الإلمــام بقواعــد 
هــذا النّمــط الشّــعريّ وشــروطه، فتــراه يلتــزم التّقفيــة أحيانــاً، أو 

ــاً أخــرى.  ــةً أحيان ــبُ أســطراً موزون يكت

إنّ هذه الظّواهر متكرّرة كثيراً في الأدب الشّــبابيّ الذي يصدر 
الآن في تونــس، ولكــنْ هــل كلّ مــا يصــدر يــدلّ علــى هــذا النّقصــان 
والخلــل؟ ألا نجــد في المؤلّفــات الشّــبابيّة الجديــدة نصوصــاً تبُشّــر 
بأنّنــا إزاء جيــل جديــد مــن الأدبــاء الواعديــن المتُمكّنــن مــن آليّــات 
الكتابــة ومــن تِـــقْنيّاتها، والمعُبّريــن بــكلّ وضــوح عــن رؤيــة جديــدة 

وتصــوّر مختلــف لــأدب ولفعــل الكتابــة؟

مــا يُيّــز نصــوص فئــة قليلــة مــن الكتّاب الشّــبان في تونس، أنّها 
نصــوص كُتبــت بــروح وقتِهــا، وبلغــة عصرهــا، وبمضمــون متناغــم 
خــاصّ مــن زمنهــا. عندمــا أقــرأ بعــض النّصــوص الشّــعريّة لجيــل 
جديــد مــن الكتّــاب، أشــعر بــأنّ هنــاك روحــاً جديــدةً تختــزل أرواح 
ــد في زمــن ملتبــس  ــذي وُل ــباب، ال ــد مــن الشّ ــل الجدي هــذا الجي

ومرتبــك وغائــم. 

والمهــمّ في هــذا الانطبــاع هــو أنّ هنــاك عــدداً مــن الكتّــاب 
النّاشــئين قــد انتبهــوا إلــى أنَّ شــرط الأدب أن يكــون مواكبــاً 
لبيئتــه بــكلّ مــا فيهــا مــن قلــق ومــن تطلعّــات ومــن عقبــات، هكــذا 

كان شــأن الأدب الحــيّ دائمــاً في كلّ عصــر. 

الشّــرط،  هــذا  إلــى  ينتبــه  اليــومَ  الشّــابُّ  الكاتــبُ  كان  وإذا 
ويحُــاول الالتــزام بــه في كتابتــه، فــإنَّ ذلــك يدفعنــا إلــى التّســاؤل 
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ــدر  ــاب، أو عــن الق ــب الشّ ــا هــذا الكات ــي اتّبعه عــن المســالك التّ
ــق  ــل هــذه الدّقائ ــى مث ــدي إل ــه يهت ــقٍ تجعل ــه في طري ــذي وضع ال
ــة، ويحــاول التــدرّب عليهــا والوفــاء لهــا. ــة الأدبيّ ــة بالكتاب المتعلقّ

مــن خــال علاقتــي ببعــض الكتّــاب النّاشــئين، كوّنــتُ فكــرة 
دقيقــة عــن المســار الــذي قطعــوه، والعوامــل التــي ســاعدتهم علــى 
أن يكونــوا، وهــم في هــذه الســنّ المبكّــرة، كتّابــاً قادريــن علــى نحــت 

مســيرة أدبيّــة حقيقيّــة ومؤثّــرة، وقابلــة للبقــاء. 

أوّل هــذه العوامــل نشــأتهم في بيــتٍ يوفّــر الكتــابَ، ويغــري 
الطّفولــة  ســنوات  في  السّــليمة  اللغــة  مــن  والتمكّــن  بالقــراءة 
الأولــى، الإغــراء بالحكايــات والمواظبــة علــى ســماع الخرافــات 
والحكايــات الشــفويّة في ســنوات مــا قبــل التعلـّـم، ثــمّ القــراءة 
أهــمّ عوامــل توســيع الأفــق  مــن  والتّشــاركيّة، هــي  الجماعيّــة 
الذّهنــيّ للطّفــل، وفي نفــس الوقــت تطويــر ملكــة التخيّــل، مــع 

تمكينــه مــن حــسّ لغــويّ ســليم.

فــإذا تحقّــق للطّفــل هــذا التّكويــن المبدئــيّ الضّــروريّ، كان ذلــك 
بمثابــة الُمفّــز التّلقائــيّ لــه علــى الاســتمرار في طلــب المزيــد مــن 
ــه التــي تقــوده  ــيّ، وذائقت ــى مجهــوده القرائ المعرفــة، بالتّعويــل عل
تدريجيّــاً، ومــع تطــوّر بنيتــه النّفســيّة والفيزيولوجيّــة والعقليّــة، 

إلــى تنويــع المعــارف التــي يحتاجهــا. 

ولعــلّ المدرســة تسُــاهم بدورهــا في تنميــة هــذا الرّصيــد المعــرفّي 
ــاً بجوهــر  ــاً ملتزم ــاً أو أســتاذاً ذكيّ ــاً فطن ــابّ معلمّ إذا وجــد الشّ
العمليّــة التّربويّــة ومقاصدهــا، أمّــا إذا اســتعذب الكاتــب النّاشــئ 
هــذا المــدار المغــري، ورام أن يدخلـَـهُ ويقُيــمَ فيــه، فــإنّ نــواديَ 
ومــن  ومخالطــة،  ســماع  مــن  توفّــره  ومــا  ومهرجاناتِــهِ،  الأدب 
ــه  َ في ــنِّ ــن أن يُ ــذي يمك ــر ال مســابقات، ســتكون المســلك الأخي
الكاتــب الشّــابّ تِقنيّــات الكتابــة، ويقــوّي عزمــه علــى أن يكــون 

ــاً. ــاً حقيقيّ كاتب

لمــاذا أكتــب؟ مــاذا أكتــب؟ وكيــف أكتــب؟ ثلاثــة أســئلة حيويّــة مــن 
أجــل أدب حقيقــيّ

هــذا الثّالــوث مــن الأســئلة يحُــدّد بشــكل كبيــر المفهــوم الحقيقيّ 
ــة، ولأدب المبتدئــن علــى وجــه الخصــوص، ذلــك أنّ  لــأدب عامّ

ــا، أهــمّ  ــا، وبكيفيّاته ــة منه ــة وبالغاي ــى الكتاب الوعــي بالحاجــة إل
مــن الكتابــة في حــدّ ذاتهــا؛ لأنَّ هــذا الوعــي هــو الــذي ينُتــج أدبــاً 

حقيقيّــاً.

لماذا أكتب؟ 
أوّل ســؤال يجــب أن يطرحــه كلّ كاتــب علــى نفســه، فالحاجــة 
إلــى الكتابــة هــي التــي تهــدي الكتابــة وتـُــغذّيها، وتعمــل علــى 
تطويرهــا وتهذيبهــا، وتوجيههــا إلــى المســلك المناســب لتحقيــق 
ــن أدوات  ــةُ أداةً م ــوم، صــارت الكتاب ــا الي ــا. في واقعن ــة منه الغاي
تجميــل الــذّات، والمفاخــرة، وادّعــاء الثقافــة، والقــدرة علــى إنتــاج 
ــاء.  ــن والحكم ــة والمفكّري ــى مصــافّ النّخب ــاء إل ــى، والارتق المعن

إذا كان الهــدف مــن الكتابــة اكتســاب شــهرة واهيــة، أو تحصيــل 
نفــع مــاديّ أو معنــويّ حقيــر، فــا يمكــن أن تكــون كاتبــاً بالمعنــى 
للتّــداوي  وطريقــةٌ  وجــودٍ،  شــرطُ  الكتابــةُ  للكتابــة،  الحقيقــيّ 
ــاً  ــةُ مســلكٌ إلــى الــذّات، فهم الذّاتــيّ مــن آفــات الوجــود، الكتاب
وتفهّمــاً، ومعاشــرةً وقبــولاً، وتعديــاً وتهذيبــاً وتثقيفــاً، الكتابــةُ 
ســعيٌ إلــى نحــتِ الكيــان وتأصيلــه، مثابــرةٌ علــى الطّلــب دون 
ســأم، وبحــثٌ عــن الآخــر فينــا، ومحاورتــه مــن أجــل عهــد ســام 

معــه.

إنّ ســؤال الكتابــة أهــمّ مرحلــة ينبغــي علــى الكاتــب النّاشــئ 
أن يطرحــه مــع نفســه، ولــه طبعــاً في كتــب السّــير الذّاتيّــة لكبــار 
أعــام الأدب، مــا يجعلــه يعــرف دواعــي الكتابــة عنــده ووجــوه 

ــا. الحاجــة إليه

ماذا أكتب؟ 

قــد لا يكــون هــذا السّــؤال مهمّــاً حــن تســتقرّ في ذات الكاتــب 
ــة  ــى الكتاب ــك أنّ الوعــي بالحاجــة إل ــة، ذل ــاب دواعــي الكتاب الشّ
سيكتشــف  وشــواغلها،  مضامينهــا  إلــى  بالضّــرورة  ســيفضي 
الكاتــب أنّــه مدفــوعٌ برغبــة خفيّــة مِلحاحــة إلــى أن يكتــب حياتــه، 
مــن  كلّ مرحلــة  بعــد  يكتفــي  وأنّــه ســوف  ويرســم مســاراتها، 
ــه ســابقاً،  مراحــل معاشــرته للكتابــة بــأن يعيــش مــا كان قــد كتبَ

ــاً. ــه مطلوب ــاً ب ــاره محلوم باعتب



علــى الكاتــب ألّ يطلــب غيــر مــا يــرى بعــن بصيرتــه، وعليــه 
أيضــاً أن يكــون علــى وعــي بــأنّ مــا يــراه لا يعنــي شــخصاً غيــره، 
ولا يقُــاس بــأيّ مكســب مــاديّ أو غنيمــة، هكــذا ربّــا ســينجو مــن 
القلــق علــى مــا يحلــم بــه. علــى الكاتــب أيضــاً أن يحلــمَ بوطــن أكبر، 
يعــرف كيــف يســتخلص مــن العواصــف دروســها، ومــن الأعاصيــر 
وصاياهــا، ومــن البراكــن والــزلازل مــا يجعلــه بمنــأى عــن البراكــن 
والــزلازل القادمــة، عليــه أن يحلــم بوطــن يعــرف كيــف يصــون 

ذاكرتــه؛ حتّــى لا يقتــل عشّــاقه ويفتــح أحضانــه لقاتليــه. 

وعلــى المســتوى الكونــيّ فعليــه أن يحلــم بخــاص نهائــيّ مــن هذا 
الولــه القاتــل بــكلّ »قبيــح وجهــه حســن«، والــذي نســمّيه »حضــارة«. 
عليــه أن يحلــم بــأنّ يكــفّ هــذا الغــول الــذي يســمّونه رأس المــال عن 

افتــراس البشــر؛ لأنّــه لا يفتــرس في الحقيقة إلاّ نفســه. 

ــه أن  ــي علي ــى هــذه المضامــن الت ــاب إل ــب الشّ ــه الكات إذا انتب
يكتبَهــا، ســيكتبُ أدبــاً عظيمــاً، وســيضمن بذلــك الأدب مكســباً لا 

يمكــن أن يقُــدّر بثمــن مــادّيّ يفنــى.

كيف أكتب؟ 

لا يهــمّ الشــكل الأدبــيّ كثيــراً مــا دامــت الرّغبــة في الكتابــة 
معلومــة.  ومضامينهــا  واضحــة  دواعيهــا  دامــت  ومــا  قائمــة، 
الوســيط الــذي ينقــل الفكــرة والمعنــى والقيمــة قــد يكــون شــعراً، 
أو مســرحاً، أو قصّــةً أو روايــةً، ومهمــا تباينــت هــذه الأشــكال 

والأجنــاس، فإنّهــا ترمــي إلــى نفــس الغايــة. 

ــذي يناســبه، ولكــن  ــكل ال ــار الشّ ــابّ أن يخت ــب الشّ ــى الكات عل
ــن  ــاً مــا، أن يتمكّ ــار جنســاً أدبيّ ــه، وهــذا هــو الأهــمّ، إذا اخت علي

ــن. ــم المتمكّ ــقنيّاته، ويســتعملها بوعــي العال مــن تِـ

وتدريبــاً،  معرفــةً  تســتدعي  والصّناعــة  صناعــة،  الأدب  إنَّ 
ومواظبــة علــى امتــاك أدواتهــا وتقنيّاتهــا، ولا بــدّ لهــذه الصّناعــة 
مــن معلّــم، ومــن مــادّة خــام، ومــن مناهــج واعيــة ومعرفــة نظريّــة 
وتطبيقيّــة مجرّبــة. وعلــى كلّ أمّــة تريــد أن يكــون لهــا حضــور في 
هــذا العالــم الحــيّ، أن تعمــل علــى وضــع برامــج علميّــة مــن أجــل 

جيــل جديــد مــن الأدبــاء صالــح لهــذا الزّمــن الجديــد.
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ــة، وواحــدةٌ مــن أكبــر المراكــز  إنَّهــا إحــدى أقــدم المــدن الأردنيّ
الفنّيّــة والتاريخيّــة المهمّــة في الأردن، لهــا تاريــخٌ غنــيٌّ وإرثٌ فنّــيٌّ 
عٌ، يمتــدُّ عبــر العصــور الرومانيّــة والبابليّــة القديمــة. مدينــةٌ  متنــوِّ
ــرع بالأغنيــات، والقصائــد،  خضــراءُ، تقــع هنــاك في الشــمال المتُ

وحكايــات القــرى الجميلــة. 

أشــعرُ بالزهــو بأنّــي ابنــةُ مدينــةٍ لهــا علاقــة وثقــى بالفــنّ، 
ــة، إذ عبّـــدت لــي  فقــد كان لروحهــا أثــرٌ في تشــكيل روحــي الفنّيّ
طرقــاً نحــو ماضيهــا، وجعلتنــي أعــودُ مــن تلــك الرحــات الغنيّــة 

بموضوعــاتٍ للوحاتــي وقطعــي الخزفيّــة.

هــذه إحــدى عــادات المــدن التــي يســعى خصبهــا نحــو النمــاء، 
فالحاضــرُ فيــه التفاتــةٌ نحــو الماضــي، والتاريــخ يــدٌ تشــير إلــى 

إربد.. لوحةُ البساطةِ العميقةِ
                                                                             مها الطاهات 

الحاضــر، فــكان لــي فكــرة في اللوحــة عــن مدينــة تتآلــف فصولهــا 
لأجــل أغنيــات الشــمال الجميلــة، ويتآلــف ليلهــا ونهارهــا لأجــل مــا 
وراء اللــون في اللوحــة، فتكــون القصيــدة اللوحــة، واللوحــة القصيدة.

في البــدء كنــتُ أرى.. أرى النــاس، والأشــجار، والطيــور، والبيوت، 
أرى الشــمس حــن تعُلــن عــن نهاراتنــا، وأراهــا حين تعُلــن عن الليل، 

أرى النــاس حــن يتزوّجــون، وأراهــم حين يرحلون. 

في البــدء كنــت أرى، ومــن ثـَـــمَّ رســمت، كانــت خربشــات أولــى، 
ومــن ثـَـــمَّ صــار عنــدي شــيء مــن الجــرأة علــى اللوحــة التــي أســعى 
لامتــاك كامــل جرأتــي في التعامــل معهــا، هــل كان لــي أن أفعــل 
ــن  ــاك م ــة؟ هــل هن ــة الريفيّ ــولا هــذه المدين ــي؟ ل ــولا مكان ــك ل ذل

مدينــة عريقــة لا تعُــدي أبناءهــا بجمالهــا؟ 
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ــتْ بــي إربــدُ ذلــك، فصــارت لــي مســاحةٌ في اللوحــة،  لقــد فعلَ
بهــوس  أصابتنــي  لقــد  الفنّيّــة،  القطــع  وفي  الجداريّــات،  وفي 

اقتنــاص الجمــال، ومــا وراء مــا نــرى. 

صــارت هــذه المدينــةُ – التــي لــم تغفــل عــن جمالهــا – مصــدري 
في الحيــاة، طبيعتهــا، أناســها، فنّانوهــا، أســاتذتها الذيــن خبــروا 
مــكان الضــوء فيهــا. كانــت أغلــب لوحاتــي الفنّيّــة مزيجــاً مــن 
القــديم وقســوة الواقــع، وجمــال العــادات، ومــا يبــدو مــن المدينــة 

في صباحاتهــا ومســاءاتها الاســتثنائيّة. 

إنَّهــا مدينــةٌ بكــرٌ لا صخــبَ فيهــا إلا للطبيعــة، وإيقــاعُ الإنســانِ 
، يتمثّــل في الأشــجار، في حركتهــا النشــطة، في المــدن  فيهــا حيــويٌّ

الغنّيّــة بأناســها وطبيعتهــا، بحاضرهــا وتاريخهــا، يولــد الإنســان فيهــا 
فنّانــاً، يولــد بذاكــرة بصريّــة غنيّــة.  

في إربــد يتقاطــع الريــف بالمدينــة، مزيــجٌ قـــلمّا يحــدث في المــدن، 
ــا  يتقاطــع هــذا الوعــي حتــى في لوحــات فنّانيهــا، إنَّهــا مدينــةٌ أغنياتهُ
شــجيّة، وموســيقاها قــادرة علــى أن تشــرح لــك معنــىَ الحيــاة الأصيــل، 

ــه في غايــة العمــق.  ــه معنــى بســيط، لكنّ إنَّ
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